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  شرعية السلطة والشعر
    في أندلس ملوك الطوائف

 
   )*( عبداالله عيسى السرحان  ٠د                                             

  :مقدمة ال
زخرت فترة ملوك الطوائـف بالـصراعات الـسياسية بـين الـشركاء المتشاكـسين فـي 

ات شــرعية حكــم الأنــدلس، وكــان لكــل ملــك مــن ملــوك الطائفــة حجــة تعينــه فــي إثبــ
 علــى المرجعيــة الدينيــة كبنــي حمــود الحــسنيين المنتــسبين واملكــه، فمــنهم مــن اعتمــد

  . على سلطته كبني عباد ملوك إشبيليةوالآل البيت، ومنهم من اعتمد
وكان لابد من الـصوت الـشعري الـذي يثبـت شـرعية سـلطة كـل ملـك مـن هـؤلاء، 

 تلـك القـصائد التـي خلفتهـا فاجتهد الشعراء في سـعيهم بـين الملـوك، وكـان مـن أبـرز
 حمـود ورائيـة بـاالله إدريـس بـن يحيـى بـننونية ابـن مقانـا فـي مـدح العـالي تلك الفترة 

ولفهـم إجـراءات القـصيدة فـي تثبيـت شـرعية  .ابن عمار في مدح المعتضد بن عبـاد
 كمـــا أعـــادت speech act theoryالحكـــم، اســـتعنت بنظريـــة الأفعـــال الكلاميـــة 

  .Marry Louis Prattات صياغتها ماري لوي بر
 : تمهيد-١

 أعلـــن نفـــسه ةًالأندلـــسية وجـــزءا مـــن شـــمال إفريقيـــبعـــد أن وحـــد الناصـــر الجزيـــرة 
م، وبلــغ الأمويــون فــي الأنــدلس ذروة ســنام الملــك ورســوخ ٩٦٩/ هـــ٣١٦خليفــة عــام 

 وثبت أركان هذه الشرعية الحكم المستنصر بالاهتمام بالثقافة في شتى )١(.الشرعية

                                                           

  . جامعة الكويت– كلية الآداب –أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية  )*(
تــاريخ دولــة الإســلام فــي الأنــدلس، : عنــان، محمــد عبــداالله: فــي تفــصيل هــذه المرحلــة انظــر) ١(

      ، ١٩٩٧دار الخــــانجي، : مــــن الفــــتح حتــــى بدايــــة عــــصر الناصــــر، القــــاهرة: العــــصر الأول
  .٤٧٩-٣٧٣ ص
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ًينتج عن ذلك جيل بات مضرب المثل تميزا في الثقافـة والأدب، فـي حـين نواحيها ل
انهــارت الدولــة بعــد أن ورثهــا الحاجــب المنــصور ابــن أبــي عــامر ولــم يبــق منــه مــن 

يين ولا مــن العــامريين و لا مــن الأمــ،يحــافظ علــى شــرعية الملــك أمــام أعــين النــاس
حــد مــنهم عــن ســبيل لتتفكــك الدولــة إلــى عــصر ملــوك الطوائــف الــذين يبحــث كــل وا

  .إلى إثبات شرعية ملكه على الجزيرة
وقد اختلف سند أولئك الملوك الشرعي فمـنهم مـن أسـند ملكـه علـى سـلطة الـدين 
ـــــي حمـــــود الأدارســـــة  ـــــك كبن ـــــي المل ـــــت ف ـــــة المتعلقـــــة بحـــــق آل البي ـــــشرعية الديني وال

  ومــنهم مــن ادعــى أن بنــي أميــة لــم يبــق فــيهم أهــل للخلافــة كمــا أعلــن)١(الحــسنيين،
ومـــنهم مـــن ادعـــى صـــلة بالدولـــة العامريـــة حجـــاب بنـــي أميـــة كالفتيـــان . ابـــن جهـــور

العامريين، ومنهم من أسند شرعيته إلى وصاية بني أمية كمـا أوصـى هـشام المؤيـد 
 وعلى الرغم من أن الملـك )٢(.بالحجابة للمنصور وهذا كان فعل المعتضد بن عباد

فـي شـاعر الدعايـة الإعلاميـة المتمثلـة لا تثبت أركانه إلا بالسلاح والحرب، إلا أن 
انـدا مـا عرفهـا جللملك، ونعنـي بالبروبا) propagandaاندا جبروبا(البلاط ماهي إلا 

                                                           

إحــسان : الــذخيرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، تحقيــق:  الــشنتريني، أبــو الحــسن علــي بــن بــسام)١(
وٕان ورد عـن بعـض شـعرائهم . ٩٦ص ١، ج١٩٧٩الدار العربية للكتاب، : عباس، ، تونس
تباعهم لهم في عهـد الناصـر، كقـول عبـادة بـن أ كيلا يناقضوا ؛بحكم بني أميةأنهم يعترفون 

  :  في علي بن حمود جد بني حمودماء السماء
  وحزب االله حزبك يا علي-أطاعتك القلوب ومن عصي 
   كذوب مثل ما كذب الدعي-فكل من ادعى معك المعالي 

  هشامي وجد هاشمي-أبى لك أن تهاض علاك عهد 
  .٤٧٨، ص ١ابن بسام، الذخيرة، ج

 فـي الأنـدلس، العـصر في تفصيل أحداث ملوك الطوائف انظر، عنان، تـاريخ دولـة الإسـلام) ٢(
ـــــاني ـــــى الفـــــتح المرابطـــــي، القـــــاهرة: الث ـــــذ الانحـــــلال إل ـــــة الطوائـــــف من ـــــة الطوائـــــف دول            : دول

  . وما بعدها١٥٨ص  وما بعدها، ٣٢ ص ، وما بعدها٢٢، ص ١٩٩٧ر الخانجي، دا
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  فـي العـالم الرومـاني القـديم بأنهـا Jane DeRose Evansبـه جـين ديـروس إيفـان 
الجهد الدعائي أو المعلومات التي يبثها مجموعة من الأشخاص المنظمين ليتلقاها 

مهور معـين لتحقيـق هـدف معـين، لـدفع ذلـك الجمهـور للقيـام بعمـل مـا، أو لتأكيـد ج
وقـــصيدة المـــدح فـــي ســـياق  )١(.موقـــف يرغـــب بتحقيقـــه أولئـــك الأشـــخاص المنظمـــين

التنــافس ضــرورة فــي زمــن يــؤثر فيــه الــشعر فــي قلــوب الــشعب أعظــم تــأثير إذا مــا 
بـــالقبول وكــذلك يفعـــل صــدر بـــصيغة أدبيــة رفيعـــة يتلقاهــا نقـــاد زمانهــا ومـــن تلاهــم 

أن القـصيدة الجاهليـة سـواء قـصيدة الفخـر علـى  وقـد نبـه  برهـان الـشاوي  الممدوح،
مــــــن الدعايــــــة الــــــسياسية أو أو القــــــصيدة المادحــــــة أو النقيــــــضة مــــــا هــــــي إلا نــــــوع 

وفي زمن تفككت فيه الأندلس أيما  )٢(.السياسية الشخصية أو القبلية) انداجالبروبا(
ًالنـصوص الــشعرية العاليـة التـي يحــسن بنـا دراسـتها إجابــة تفكـك، ظهـرت مثــل تلـك 

  كيف ثبت الشاعر شرعية السلطان بنصه؟: عن سؤال هو
وقــد اختـــرت مــن هـــذه النــصوص نـــصين، أحــدهما لابـــن عمــار يمـــدح فيــه ملـــك 
إشبيلية المعتضد باالله بن عباد، والآخر لابن مقانا يمدح به العالي باالله إدريـس بـن 

فكــلا النــصين تلقــاه النقــاد بالاحتفــاء والقبــول، . فــة فــي مالقــةيحيــى بــن حمــود الخلي
ً وكـان داعمـا فـي طـي الـنص لـشرعية كـل ممـدوح ،وتلقاه الممدوح بالقبول والاحتفاء

  .منهما
وأمـــا المـــنهج الكاشـــف عـــن قـــدرة هـــذه النـــصوص علـــى تثبيـــت شـــرعية الممـــدوح 

ًكــلام قــادرا علــى  الــذي اعتبــر الJohn Austinفنظريــة أفعــال الكــلام، لجــون أوســتن 
كيـــف نفعـــل الأشـــياء إنجـــاز الأفعـــال الحقيقيـــة فـــي الواقـــع كمـــا بـــين ذلـــك فـــي كتابـــه 

                                                           

(١) Evans, Jane DeRose, The Art of Persuasion: Political Propaganda from Aeneas 
 to Brutus, Ann Arbor, United States of America The University of Michigan Press, 
١٩٩٢, p. ١.  

). بيروت، لبنان. (الطبعة الأولى. برهان، الدعاية والاتصال الجماهيري عبر التاريخ. شاوي ٢)(
  .٣٤٩، ص ٢٠١٢دار الفارابي، 
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 John وتطويرهـا عنـد جـون سـيرل )١(،How to do things with words بالكلمـات

Searle  مقـال فـي فلـسفة اللغـة: أفعـال الكـلام فـي Speech Act: An Essay On 
The Philosophy Of Language)د أحـسن الــدكتور عبـدالعزيز هنــوش فــي وقــ )٢

ترجمـــة النظريـــة وتلخيـــصها وتأصـــيلها بالمنظومـــة المعرفيـــة اللـــسانية العربيـــة وعلـــى 
 أمــا مــن حيــث )٣(.ذلــك ســنعتمد فــي تلخــيص مقــدمات نظريــة أفعــال الكــلام اللــسانية

التطبيــق النقــدي للنظريـــة علــى الـــنص الأدبــي فنـــستعين بمنهجيــة مـــاري لــوي بـــرات 
Marry Louis Pratt نحــو نظريــة أفعــال الكــلام فــي الخطــاب الأدبــي  فــي كتابهــا

Towards A Speech Act Theory of Literary Discourse .)٤(  
 : الإطار النظري٢

ًظهـرت نظريـة أفعـال الكـلام تفرعـا عـن التداوليـة التـي بـرز دورهـا فـي اللــسانيات 
الفلــــسفة نطقيــــة وا مــــن تــــأثيرات الوضــــعية المًفــــي ســــبعينيات القــــرن العــــشرين تطــــور

وتــتلخص . رجــع لأوســتنأمــا الفــضل فــي تأســيس نظريــة أفعــال الكــلام في. التحليليــة
           ففـــرق .  اللغـــة تتعـــدى وصـــف الواقـــع إلـــى التـــأثير فـــي الواقـــعأنفـــي نظريـــة أوســـتن 

وهـــي مـــا يحتمـــل الـــصدق والكـــذب، وبـــين descriptive بـــين الملفوظـــات الوصـــفية 
. ٍ وهي التي تهدف في تلفظها إلـى إنجـاز فعـل مـاperformativeالملفوظات الفعلية 

  )٥(:واشترط لها ثلاثة شروط

                                                           

١)( Austin, J. L. : How TO Do Things With Words, Cmbridge, MA: Harvard University 
Press, ١٩٦٢.  

(٢) Searle, J. R.: Speech Act: An Essay on The philosophy of Language, Cambridge,  
     Cambridge University Press, ١٩٦٩. 

 قراءة في الجذور، دار كنوز المعرفة، –التأسيس اللغوي للبلاغة العربية : هنوشعبدالجليل ) ٣(
  .٢٠١٥ّعمان، 

(٤) Pratt, Mary Louise: Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse, Indiana 
     University Press, ١٩٧٧.  
(٥) Austin: How TO Do Things With Words, p ١٥-١٤. 
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  . خلفية عرفية مقبولة-١
  . تنفيذ الأطراف الإجراء بصورة صحيحة-٢
  . استحضار الأطراف المشاركة نية القبول-٣

فــإن لــم تتــوافر هــذه الــشروط فــي ســياق الفعــل الكلامــي أو أُخــل بأحــدها، أخفــق 
ولا يــشترط فــي هــذه الألفــاظ الفعليــة فــي أن تكــون . ًمــي ولــم يعــد منجــزاالفعــل الكلا

الـــــشعر، (صـــــريحة، فقـــــد تكـــــون مـــــضمرة كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي الـــــسياقات الأدبيـــــة 
  )١(:ويقسم أوستن الأفعال إلى). إلخ...الأمثال

وهـــو الـــتلفظ المـــستند إلـــى القواعـــد اللغويـــة مـــن : loctionary act فعـــل القـــول -١
  .اكيب ضابطة اللغةأصوات وصرف وتر

وهــو القــصد الــذي يــضمره المــتكلم حــين الــتلفظ : illoctionary act فعــل الإنجــاز-٢
وهذا يخـرج إلـى أفعـال حكميـة، أفعـال تنفيذيـة، أفعـال تعهديـة، أفعـال سـلوكية، (

  ).أفعال عرضية
وهــو التــأثير الــذي يحدثــه فعــل الإنجــاز لينــتج : perloctionary act فعــل التــأثير-٣

  .َ في المخاطبًتغييرا
 فقـد أخـذ نظريـة أفعـال الكـلام إلـى تطـوير تـصور أفعـال الكـلام Searlأما سـيرل 

أعــدك بــأن : فــي مثــال(وفــرق ســيرل . وتــصنيفها وركــز علــى فعــل الإنجــاز خاصــة
وهو القضية التي تشتمل عليهـا دلالـة العبـارة : بين الفعل القضوي) أنظر في الأمر

يتمثـل فـي فعـل الوعـد : قـوة إنجازيـة ل إنجـازي، وفعـ)النظـر فـي أمـرك(المـتلفظ بهـا 
ذهـب سـيرل إلـى وضـع أنمـوذج متطـور مـن أفعـال الكـلام وتـصنيفاتها، و )(٢)أعدك(

  :فجعلها خمسة أقسام
                                                           

  .١٠٣-٩٩ المصدر السابق، ص، )١(
بـسبعة شـروط مفـصلة عمـا طرحـه ولكن سيرل، كأوستن، حدد شروط إنجاز الفعـل الكلامـي ) ٢(

  :أوستن؛ وهي
  =.وهي توافق الشرط الأول عند أوستن:  الشروط الأولية-ا     
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  .ِوتتضمن تعهد المخاطب بفعل:  commissive  الملفوظات التعهدية-ا
  .ِتحمل المخاطب على إنجاز عمل ما:  directive  الملفوظات التوجيهية-ب
ِيــستهدف المخاطــب بهــا إيــصال : representatives  الملفوظــات الإخباريــة-جـــ

  .خبر معين
ِوفيها يكشف المخاطب عـن مـضمون : declarationsالملفوظات التصريحية -د

  .واقعة محددة
ِوالغاية منها التعبير عن حالة المخاطب : expressive الملفوظات التعبيرية -هـ

  )١(.النفسية

                                                                                                                                             

كــالأمر فــي (وهــي مرتبطــة بالــسياق بتــوافر موضــوع الفعــل الكلامــي :  الــشروط التحــضيرية-ب=
  .)المثال السابق

   .ِتوافر الغاية عند المخاطب:  شروط الغاية-جـ
َترض أن المخاطب ينوي الكشف عن مقاصده للمخاطبوهي تف: شروط القصد-د ِ.  

  .والشروط ب و جـ يشتمل عليها الشرط الثاني لأوستن
  .وهي القواعد اللغوية التي توجه القوة الإنجازية لملفوظ ما:  شروط المحتوى القضوي-هـ
 ِوهـي تـشتمل شـرط الـصدق عنـد المخاطـب وفيهـا تتحـدد نـسبة الالتـزام بحـسب:  شروط الوفـاء-و

 .القوة الإنجازية لعبارة ما
  ٦١-٥٤ .Searle: Speech Act, p: انظر     

جمــل "وأمــا غــرايس فأضــاف إلــى نظريــة أفعــال الكــلام مفهــوم الاســتلزام الخطــابي؛ حيــث إن  )(١
اللغة الطبيعية يمكـن فـي بعـض المقامـات أن تـدل علـى معنـى غيـر المعنـى الـذي يـوحي بـه 

دلالـة الطبيعيـة وهـي التـي تحمـل المعنـى القـضوي والدلالـة فقد فـرق بـين ال". محتواه القضوي
ــة العرفيــة أو الاســتلزام المنطقــي، والدلالــة الحواريــة،  غيــر الطبيعيــة وهــي التــي تحمــل الدلال

فأســس غــرايس لهــذا . التــي تحتمــل الاســتلزام الحــواري، وهــذه الأخيــرة هــي منــاط البحــث هنــا
 :للمفهوم أربعة قواعد

    . تكون الإفادة بقدر الحاجةأن:  قواعد الكم-١    
  =.أن يكون القول على بينة من صدقه وألا يقال ما يعلم كذبه:  قاعدة الكيف-٢    
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يــة إلــى الدراســة الأدبيــة فكــان علــى يــد مــاري لــويس بــرات، حيــث أمــا نقــل النظر
لتحقيـــق الفعـــل الكلامـــي فـــي الـــنص " مواءمـــةالشـــروط "نـــصت علـــى ضـــرورة وجـــود 

ًعل النص الأدبي فعلا منجزا بل لتج ًمؤثراً
  : وهذه الشروط كالآتي)١(

  .ِ إيمان المخاطب بالحكم الملقى-١
ًأن يمتلك المخاطب دليلا على الحكم-٢ ِ.  
  .ن بكنه الحكميْالمخاطب عالم ليس من البين ما إذا كان المتلقي و-٣
ٌ أن يكون للمخاطب سبب يجعله يريد من المتلقي أن يعرف الحكم-٤ ِ.  

ا مع سرد القصة، فـإن الـشاهد لا شهادة في المحكمة قد تتوافق صوريفكما أن ال
يروي سردا تام"تقييم النص بحيث يطلب منه  وعلى هذا  )٢("تيجةا بأحداث معقدة ونً
 نظرية أفعال الكلام تمكننا من دراسـة الغايـة والقـصد والـسياق والأثـر أنتقرر برات 

التـي تحقـق فاعليـة الفعـل " على المتلقي، بل تمكننا من فهـم القواعـد غيـر المنطوقـة
 إذا تــوافرت فيـــه الــشروط الـــسابقة، – بمفهومــه الأكبـــر –إذن فـــالنص  )٣(".الكلامــي

 . روط الفعل الكلامي، ومن ذلك النص الأدبيتتحقق فيه ش
أخــص و-لــى الــنص الأدبــي الــشعري العربــي وقــد طبقــت نظريــة أفعــال الكــلام ع

 لاستكناه الفعل الكلامي لنص قصيدة المديح، ولعل أبرز من طبق -قصيدة المدح
ذلــــك غروينــــدلر التــــي أصــــلت أن العلاقــــة بــــين المــــادح والممــــدوح إذا تــــوفرت فيهــــا 

ة الــذكر فهــي فــي مجملهــا فعــل إنجــازي لــيس بكــاذب ولا صــادق إنمــا الــشروط ســالف

                                                                                                                                             

 .أن تكون الإفادة يما يتناسب الحال: قاعدة علاقة الكلام بمقتضى الحال-٣   =
  . يبأن تكون الإفادة بلا خفاء، ولا اشتباه، وأن تكون بإيجاز وترت: قاعدة الجهة-٤    

  .٦٨-٦٧التأسيس اللغوي للبلاغة العربية ، ص : هنوش: انظر     
١) Pratt, Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse, p, ٨٢-٨٠.(  

  .٨٢ المصدر السابق، ص )٢(
  .٨٥-٨٢المصدر السابق، ص) (٣
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ًيكــون ناجحــا أو فاشــلا بحــسب اســتعارتها لمــا اقترحــه ســيرل مــن اصــطلاح ومــن  )١(ً
ًلكـي يكـون فعـلا ) القـصيدة(أجل التحقق من توافر هـذه الـشروط فـي الـنص الأدبـي 

ًكلاميا منجزا، فلابد من النظر في السياقات التاريخيـة المحي طـة فـي الـنص للتحقـق ً
 للوقـوف علـى المعطيـات الأدبيـة ؛من الشروط الموضوعية والنظر في النص نفـسه

ي تجعــل مــن هــذا الــنص فعــلا إنجازيــالتــ ا فــي الممــدوح، يــنجح فــي التــأثير إذا تقبلــه ً
  ).بالاحتفاء(والمستمع ) الجزاء(الممدوح بفعل 

  نظريـــة الأفعـــالالقـــصائد العربيـــة فـــي ســـياق شوقـــد عالجـــت ســـوزان ســـتيتكيفت
الكلامية لاسيما قصيدة المدح منذ العصر الجاهلي حتى قصائد المديح النبوي فـي 

وقد استعانت في أطروحاتها التحليلية لتحديـد إنجازيـة قـصيدة  )٢(.العصر المملوكي
ً أكانــــت منجــــزا ناجحــــا أو فاشــــلا بحــــسب اصــــطلاح ســــيرل-المــــدح ً  بأطروحــــات -ً

                                                           

)١(  Gruendler :, Beatrice“Abbasid Praise Poetry in the Light of Speech Act Theory 
and Dramatic Discourse,” in Literaturen Im Kontext: Arabisch - Persisch - 

Türkisch ١٦١–١٥٧ :(٢٠٠٠) ١   
 Stetkevych, Suzanne: The Mute Immortals Speak : Pre-Islamic Poetry :ًنظر مـثلاا) (٢

and the Poetics of Ritual. Ithaca:Cornell University Press, ١٩٩٣; Abu Tammam & 
the Poetics of the 'Abbasid Age. Leiden: E. J. Brill, ١٩٩١; "Intoxication and 
Immortality: Wine and Associated Imagery in al-Ma'arri's Garden." Critical 
Pilgrimages: Studies in the Arabic Literary Tradition. Ed. Fedwa Malti-Douglas. 
Austin: University of Texas at Austin, ١٩٨٩; The Mantle Odes: Arabic Praise 

Poems to the Prophet Muhammad, Iniana University Press, ٢٠١٠. 
 al-Mallah. Majd Yasir, “Doing Things With Odes: A Poet's :كما ينظر في التطبيقات     

Pledges of Allegiance: Ibn Darrāj al-Qasṭallī's "Hāʾiyyah" to al-Manṣūr and 
"Rāʾiyyah" to al-Mundhir” in Journal of Arabic Literature , ٢٠٠٣, Vol. ٣٤, No. ١/٢, 
The Arabic Literature of Al-Andalus (٢٠٠٣), pp. ٨١-٤٥; Almusa. Mishari,  "The 
Andalusian Panegyric Muʻāraḍah Rhetorical Strategy and Speech Act Theory" 

(PhD diss., Indiana University, ٢٠١١); al-Ajmi. Hamad,  
“Pre-Islamic Arabic Poetry and Speech act Theory: Al-Aʿshā, Bishr ibn Abī 
 Khāzim, and al-Ḥujayjah (PhD diss., Indiana University, ٢٠١٢). 
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 حــول طقــوس تبــادل  Marcel Maussل مــاوس أنثروبولوجيــة أهمهــا مفهــوم مارســ
وبهــــذا يتحقــــق فــــي ) المهــــدى(والممــــدوح ) المهــــدي قــــصيدته(الهــــدايا بــــين الــــشاعر 

   )١(.القصيدة على هذا الاعتبار الفعل الإنجازي
ًفاســتنادا علــى هــذا التطــور مــن النظريــة، يمكــن فهــم اختيــار الــشاعر الأندلــسي 

لـــصيغه الـــشعرية أكانـــت فـــي بنيـــة ) ابـــن عمـــار وابـــن مقانـــا فـــي ســـياق بحثنـــا هـــذا(
ونعنـــي فكـــرة تثبيـــت أو تعزيـــز  القـــصيدة أو فـــي مفرداتهـــا لإيـــصال الفكـــرة المطلوبـــة

الممــدوح والناقــد، مــن : ِشــرعية المخاطــب بإحــداث أثــر الفعــل الكلامــي علــى المتلقــي
أي أن الشاعر يهدي للممـدوح ". تبادل الأعطيات"خلال فهم النص باعتباره عملية 

الجمهـور، ممـا يلـزم  ت فيه شـرعيته بإنـشاء أثـر فعلـي للكـلام علـى المتلقـينًنصا يثب
وهــذا يحـدونا إلــى فهــم . الممـدوح بــإكرام الــشاعر بالأعطيـات الماديــة فــي مقابـل ذلــك

ُجــو النــصوص وتحليــل بناهــا لنــصل إلــى مرامنــا مــستعينين بمــا تقــدم، نــاظرين فــي 
فلا يمكن أن ). القبولبدوح النص تلقي المم(التزامه والخروج عليه لتحقيق الإنجاز 

 كمــا فــي نظريــة -يفهــم الفعــل الكلامــي للــنص الأدبــي دون وضــعه فــي ســياقه العــام
 لا بتحديد الفعل اللفظي وحـسب، بـل بتحديـد الـسياقات المؤديـة لأثـر -أفعال الكلام

ـــار تـــصور  ًفعـــل القـــصيدة كونهـــا كلامـــا الفعـــل الكلامـــي، ويمكـــن علـــى هـــذا الاعتب
ية الحـاكم بتحقيقهـا فعـلا إنجازيـتثبيـت شـرعا فـي إنجازي الملـك (ًا ناجحـا فـي المتلقـي ً

ًأصالة والجمهور تبعا ً.()٢( 

                                                           

(١) Mauss, Marcel:The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, 
trans. Ian Cunnison, New York: Norton and Co: ١٩٦٧, p. ٤٩-٢٠ ,٤٠,٧٠ ,٣٧; 
Stetkevych, Suzanne, The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender, and 
Ceremony in the Classical Arabic Ode citation, Indiana University Press, ٢٠٠٢, p. ١٨.  
(٢) Stetkevych, Suzanne, "Umayyad Panegyric and the Poetics of Islamic Hegemony: 
Al-Akhtal's Khafa Al-Qatinu ("Those That Dwelt With You Have Left In Haste")." 
Journal of Arabic Literature ٩٧ :(١٩٩٧) ٢٨. 
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وهنا نعيد صياغة الشروط السالفة لتناسب سياق قصيدتي المدح عند ابن مقانـا 
ابن مقانا يهدي الأعلـى (ًوابن عمار باعتبارهما أفعالا كلامية لتحقيق تبادل الهدايا 

  ):ن عمار يهدي المعتضد شرعيتهشرعيته واب

  .إيمان الشاعر بحاجة المتلقي لتثبيت الشرعية بقوة الشعر-١

القصيدة باعتبارها طقسا جماعي الشرعية  أن يقدم الشاعر الهدية-٢   .اً

  .قصيدة الشاعر  ليس من البين ما إذا كان الممدوح سيتقبل هدية-٣

ًمتلقـــي كمـــا أن للمتلقـــي ســـببا أن يكـــون للـــشاعر ســـبب لإلقائـــه القـــصيدة علـــى ال-٤
  .لسماع القصيدة

وعلـــى هـــذا ســـأبحث فـــي القـــادم مـــن هـــذه الدراســـة فـــي الـــسياقات التـــي أدت إلـــى 
  . تحقيق أثر الفعل الكلامي في القصيدتين المختارتين

ًوســأبدأ أولا بقــصيدة ابــن مقانــا، وهــي قــصيدة نظمهــا شــاعر يبحــث عــن عطــاء 
ًيفيــة، وذلــك لينــال عطــاء يحــسن مــن ظروفــه يكــرم بــه نزلــه بعــد أن فــارق حياتــه الر

أما الممدوح في قصيدة ابن مقانا فهو العالي بن حمود، ذلك الرجل الذي . المعيشة
تناهـــب ســـلطته أبنـــاء عمومتـــه فأصـــبحت شـــرعيته مهـــزوزة لا يتـــشبث ســـوى بنـــسبه 

ا شـاعر طمـوح فــي ًوسـندرس ثانيـا قــصيدة ابـن عمـار، وهـي قــصيدة نظمهـ. القرشـي
فــابن عمــار يتغيــا أكثــر مــن الجــزاء المــادي المتوقــع لــشاعر . أيــضاٍممــدوح طمــوح 

والممدوح في قـصيدته هـو المعتـضد، ذلـك الملـك الـذي . ًمداح مكافئة على قصيدته
كــان يــروم ســلطة تامــة علــى جزيــرة الأنــدلس ويــرى فــي قوتــه وعروبتــه حجــة شــرعية 

  . تعزز طموحه
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  : الإطار العملي- ٣
  )١(بن حمود ابن مقانا يثبت حكم ا١- ١- ٣

ًفيما يخص حياة ابن مقانا فقد كان فلاحا في غرب الأندلس في قرية القبذاق 
من شعراء عربنا المشاهير، وله شعر "نه إقد قيل في شعره ) لشبونة(إشبونة قرب 

يعرب عن أدب غزير، تصرف فيه تصرف المطبوعين المجيدين، في عنفوان 
ً ولعله رأى أن له نصيبا في )٢(،"تهالهشبابه وابتداء حاله، ثم تراجع طبعه عند اك

اقتناص بعض العطايا التي يكرم بها ملوك الطوائف الشعراء في الطقس المشار 
مفتت القوى، يتصارع مع ) العالي ابن حمود هنا(ًإليه سالفا بتبادل الهدايا، فالحاكم 

ملوك الطوائف المحيطين به من ناحية، ومع أبناء عمومته من ناحية أخرى، 
يس له من القوة التي تعينه على تثبيت عرشه أمام ملوك الطوائف الآخرين إلا فل

 وهذا يشترك به مع أبناء عمومته، وأما مناوئوه من ،ما يدعيه من نسب حسيني
بني حمود، فليس له إلا أن يحشد الناس حوله لمواجهتهم، وهذا ما يرجوه من 

                                                           

ـــاي) (١ ـــن : نظـــر فـــي ترجمـــة ابـــن مقان ـــسام، الخيـــرة، جاب ـــي بـــن ٧٨٧، ص ٤ب ـــن ســـعيد، عل ؛ اب
، م١٩٥٥: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة: موسى، المغرب في حلى المغرب، تحقيق

؛ الحميــدي، أبــو عبــداالله محمــد بــن فتــوح، جــذوة المقتــبس مــن تــاريخ علمــاء ٤١٣، ص ١ج
ي، تــونس، بــشار عــواد معــروف ومحمــد بــشار عــواد، دار الغــرب الإســلام: الأنــدلس، تحقيــق

حـــسين مــــؤنس، دار : ؛ ابـــن الأبـــار، محمـــد بــــن عبـــداالله، الحلـــة الــــسيراء، تحقيـــق٤٠٢ص 
نفـح الطيـب :  ؛ المقري، أحمد بـن محمـد بـن أحمـد٢٧، ص٢، ج١٩٨٥المعارف، القاهرة، 

إحسان عبـاس، : من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق
؛ آل طعمــــــــة، عــــــــدنان ٢٦٤ ٣، ج٤٣٣ و ٢١٤ص  ١، ج١٩٩٧دار صــــــــادر بيــــــــروت، 

، فــي مجلــة أهــل البيــت "ابــن مقانــا الإشــبوني شــاعر الدولــة الحمدونيــة فــي الأنــدلس"محمــد، 
  .٢٦١-٢٤٢، ص ٦) ٢٠٠٨(عليهم السلام، 

  .٧٦٨، ص ٤بن بسام، الذخيرة، ج ا) (٢
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نحن هنا أمام عملية من التبادل  ف)١( .آلة الدعاية في ذلك الوقت: تقريب الشعراء
- كما طرحتها ستيتكيفتش، يهدي الشاعر قصيدة تثبت حكم الحاكم بتقبلها الناس

َوهذا  ")٢("ّيتداولها القوالون لعذوبة ألفاظها وسلاستها"كما يبدو من تعليق المؤرخين  َ َ
ِمن أحسن ما قيل في تشبيه الثريا ْ َ ِ قًا لهذا ، ويكرم الحاكم الشاعر بالمال تطبي)٣("َ

الطقس، وبهذا يكون فعل الاستحسان الذي يبديه الممدوح نتاج فعل كلامي هو 
والحكاية المروية عن قصيدة ابن مقانا لا تتوقف عند استحسان . عين القصيدة

نقاد ذلك العصر، أو إكرام الممدوح للشاعر، بل إنها تحكي عن رفع الحجاب 
أنظرونا نقتبس من " البيت الأخير القائم بين الحاكم والشاعر عند الوصول إلى

وهذا يحمل جانبين من جوانب أفعال الكلام " إنه من نور رب العالمين ...نوركم
ًلمقصود فيها أن تؤدي فعلا كما سنبين في سياقه، أنه ختام الذروة للقصيدة ا

أن بنية البيت نفسه فعلا إنجازيا، وكلامي   .ا بحسب تصنيف سيرلً
  :من بحر الرمل) نونيةال( القصيدة ٢- ١- ٣

ـــــــين ـــــــاك بالمـــــــاء المع ـــــــت عين   ذرف
 

ٍألَبــــــرق لائــــــح مــــــن أنــــــدرين  ٍ َِ  
 

١  
  كمخـــــــــــاريق بأيـــــــــــدي اللاعبـــــــــــين

  

  ًلعبـــــــــــت أســــــــــــيافه عاريــــــــــــة 
  

٢  
ــــــــــــــين ــــــــــــــرات وأن ــــــــــــــي زف   )٤(ولقلب

  

ــــين  ــــصوت الرعــــد زجــــر وحن   ول
  

٣  
ـــــــاذلين ـــــــول الع ـــــــك لا أســـــــمع ق   وي

  

  وأنــــادي فـــــي الــــدجى عـــــاذلتي 
  

٤  
                                                           

ــة الــسيراء، ج: خبــار العــالي انظــرلأ) (١   العمــري،؛ ابــن فــضل االله٢٦، ص ٢ابــن الأبــار، الحل
عـــصام مـــصطفى عقلـــة : مـــساك الأبـــصار فـــي ممالـــك الأمـــصار، تحقيـــق: أحمـــد بـــن يحيـــى

؛ الــذهبي، ١٥٣، ص ٥، ج٢٠٠٢: ويوســف أحمــد بنــي ياســين، المجمــع الثقــافي، أبــوظبي
مجموعـة مـن المحققـين بإشـراف : سـير أعـلام النـبلاء، تحقيـق: شمس الدين محمـد بـن أحمـد

 .٥٥٨-٥٥٧، ص ١٧ج : ١٩٨٥لرسالة، بيروت، الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة ا
  .٢٧، ص٢الحلة السيراء، جبن الأبار، ا٢) (

  .٢٩ ٢المصدر السابق، ج،) (٣
  ٩٨ ص ١ متبادلان في ابن سعيد، المغرب، ج٣ و٢لبيتان ا) (٤
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  إن هــــــــــــذين لــــــــــــزين العاشــــــــــــقين
  

ًرتنــــــــــي بــــــــــسقام وضــــــــــنىعي  ٍ  
  

٥  
  فاســـــــقنيها قبـــــــل تكبيـــــــر الأذنـــــــين

  

  ٦  قد بدا لي وضح الصبح المبين 
  عتقـــــت فـــــي دنهـــــا بـــــضع ســــــنين

  

ًاســــــــــــقينها مــــــــــــزة صــــــــــــافية  ً  
  

٧  
  ًدررا عامــــــــــت فعــــــــــادت كــــــــــالبرين

  

  نثـــــــر المـــــــزج علـــــــى مفرقهـــــــا 
  

٨  
  يتهـــــــــــادون ريـــــــــــاحين المجـــــــــــون

  

ٍمـــــــــع فتيـــــــــان كـــــــــرام نجـــــــــب  ٍ  
  

٩  
ــــــديهم قاصــــــرات الطــــــرف عــــــين   ول

  

  علــــــيهم زاجــــــر مــــــن حلمهــــــمو 
  

١٠  
ـــــــــه والياســـــــــمين ـــــــــورد ب ـــــــــور ال   ن

  

ــــى  ــــراح علــــى خــــد فت   ًشــــربوا ال
  

١١  
ــــين ــــى عــــاج الجب ــــشعر عل   ســــبج ال

  

  ًرجلــــــــــــت دايتــــــــــــه عامــــــــــــدة 
  

١٢  
ـــــون ـــــة ن ـــــى عطف ـــــلام عل   ضـــــمة ال

  

ـــــه  ـــــى حاجب ـــــصدغ عل ـــــوت ال   ل
  

١٣  
  )١(ًوتــــرى لــــيلا علــــى صــــبح مبــــين

  

  اًا علــى دعــص نقــًفتــرى غــصن 
  

١٤  
ــــصبح للمــــصط   )٢(]بحينمــــاء ورد ال

  

  وجنـــــــاح الجـــــــو قـــــــد بللـــــــه[- 
  

١٥  
  )٣(ٍبأبـــــــاريق وكـــــــأس مـــــــن معـــــــين

  

  ويــــــــــسقون إذا مــــــــــا شــــــــــربوا 
  

١٦  
  فــــي بقايــــا مــــن ســــواد الليــــل جــــون

  

  ومـــصابيح الــــدجى قـــد أطفئــــت 
  

١٧  
ــــــأن النــــــور در فــــــي الغــــــصون   وك

  

ـــرى  ـــي الث   وكـــأن الطـــل مـــسك ف
  

١٨  
  )٤(ٍكــــــــــدموع أســــــــــبلتهن الجفــــــــــون

  

ـــــن نرجـــــسه  ـــــدى يقطـــــر م   والن
  

١٩  
  يب زاهــــــــر مــــــــن ياســــــــمينكقــــــــض

  

ــــا  ــــي أفقه ــــت ف ــــد عل ــــا ق   والثري
  

٢٠  
ــــين ــــيض كن ــــراب طــــار عــــن ب   )٥(كغ

  

ــه  ــدجى عــن أفق   وانبــرى جــنح ال
  

٢١  
  ٢٢  وكـــــأن الـــــشمس لمـــــا أشـــــرقت   فانثنــــــت عنهــــــا عيــــــون النــــــاظرين

                                                           

  .٩٨ ص ١ في  ابن سعيد، المغرب، ج١٢ ويأتي بعد ،فانثنى غصن على دعص قنا) ١(
  .٩٨، ص ١ جفي ابن سعيد، المغرب،) ٢(
   في ابن سعيد، المغرب ٩بعد ) ٣(
  .٩٨، ص ١ في ابن سعيد، المغرب، ج١٥بعد ) ٤(
  .٩٨، ص ١ في ابن سعيد، المغرب، ج١٨بعد ) ٥(
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  بـــــــــن حمـــــــــود أميـــــــــر المـــــــــؤمنين
  

  وجه إدريس بن يحيى بن علـي 
  

٢٣  
ــــــــــــين ــــــــــــسلام آمن ــــــــــــا ب   )١(ادخلوه

  

  ابــــــهخــــــط بالمــــــسك علــــــى أبو 
  

٢٤  
  يممـــــــوا قـــــــصر أميـــــــر المـــــــسلمين

  

ــــــادي الجــــــود فــــــي آفاقــــــه    وين
  

٢٥  
  خاشــــــــــــــــــــع الله رب العــــــــــــــــــــالمين

  

  ٍملـــــــــــــك ذو هيبـــــــــــــة لكنـــــــــــــه 
  

٢٦  
ـــــــت بـــــــين جنـــــــاحي جبـــــــرئين   خفق

  

  وٕاذا مـــــــــــــا رفعـــــــــــــت رايتـــــــــــــه 
  

٢٧  
  صــــــدع الــــــشك بمــــــصباح اليقــــــين

  

  وٕاذا أشـــــــكل خطــــــــب معــــــــضل 
  

٢٨  
ــــــــــــــسابقين ــــــــــــــواء ال   وبيمنــــــــــــــاه ل

  

ـــــى  ـــــسبق أت ـــــي ال   وٕاذا راهـــــن ف
  

٢٩  
  لأبــــــــيكم كــــــــان رفــــــــد المــــــــسلمين

  

  يـــا بنـــي أحمـــد يـــا خيـــر الـــورى 
  

٣٠  
  فــــي الــــدجى فــــوقهم الــــروح الأمــــين

  

ـــــاحتبى  ـــــه ف ـــــوحي علي ـــــزل ال   ن
  

٣١  
  ٍوجميـــــع النـــــاس مـــــن مـــــاء وطـــــين

  

ًخلقــــوا مــــن مــــاء عــــدل وتقــــى  ٍ  
  

٣٢  
ــــــــور رب العــــــــالمين ــــــــه مــــــــن ن   إن

  

ــــن نــــوركم  ــــبس م ــــا نقت   انظرون
  

٣٣  
  : التحليل٣- ١- ٣

نية ثنائية، فالقسم الأول منها نسيب طغى عليه موضوع تبدو القصيدة على ب
وبنية ). ٣٢(الخمريات لينتقل به ابن مقانا إلى مدح العالي عند البيت رقم 

القصيدة التي وصلتنا تظهر أن ثلثي القصيدة يستغرقها موضوع النسيب يتخلله 
ستغربه وصف الخمر والندماء والليل، ثم عشرة أبيات يمدح العالي في تناسب قد ي

 العالي حينما سمع البيت الأخير ألقى أنارئ، لكن حكاية المؤرخين تخبرنا الق
ًالحجاب الذي كان بينه وبين ابن مقانا، فكان تأثيرا حقيقيا للفعل الإنجازي في  ً

  .البيت الأخير، وبهذا بلغ الذروة العليا فلا شيء بعد ذلك يقال

                                                           

؛ و الروايـة المثبتـة فـي ابـن ٩٨، ص ١كتب الجود على أبوابهـا فـي ابـن سـعيد، المغـرب، ج) ١(
  .٢٧، ص ٢الأبار، الحلة السيراء، ج
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قسم الأول منها والذي يبدأ به ولا يمكن أن يفهم أثر القصيدة دون فهم ال
الشاعر باستحضار رموز الخمريات التي تأصلت في التراث العربي لاسيما مع 

 تلك المدينة التي )١(معلقة عمرو بن كلثوم التي نرى أثرها في ذكر أندرين،
استحضر خمرها ابن كلثوم في مقام الغضب والفخر والغيبة التامة ليستحضرها 

ًلأول مقرنا بها البرق الذي يظهر من تلك النواحي التي فيها ابن مقانا في البيت ا
والخمر في هذه الحال لا تعدو . المحبوبة فيذكره الحال بمحبوبته فيتحسر ويبكي

أن تكون مقام الغيبة والضياع، والغفلة عن الواقع والهروب منه، وهو ما يتحقق 
شاعر كما غيره ممن مع حال الضياع التي تعيشها الأندلس، والتي يبحث فيها ال

عاش في رخاء الناصر وآل مروان، يبحثون عن المخلص من هذا العبث، فكلما 
الضوء في الظلمة ذكرهم بالماضي الذي يبرق ولا يأتي برزق، / النور / لاح البرق

، ولا تعدو هذه )٢("ًبرقا خلب"ّفالبرق في التراث العربي إن لم يلحقه الغيث كان 
 قد تعددوا في أرض الأندلس ولن ،ًوفا بأيدي لاعبين كثرالبروق إلا أن تكون سي

ًيغلب هذا البرق الذي لا يعدو أن يكون أنوارا كاذبة إلا شمس ابن حمود كما في 
   ).٢٣(بداية القسم الثاني من القصيدة في البيت رقم 

 واللاعبون اسم عرفه ابن مقانا لمرجعية واقعة في ذهن المتلقي؛ فهم أولئك 
ود العالي أن يسمع أسماءهم، وهم أولئك الذين يعنيهم ابن مقانا، واختار الذين لا ي

واقتران السيف . لهم من كل أسماء السيوف المخاريق، لاشتراك الدلالة بالحمق
إن فكرة "كما يشرحها بريري : ًبالخمر، اقترانا يفسره رمز الموت في كل منهما

 في ضوء فكرة الخمر أو  من التعديل إذا نظرنا إليهاءالموت يحدث لها شي
هو السكر، والسكر تتبعه الإفاقة أو الصحو، فالإرادة (...) فالموت (...) السكر 

                                                           

عبدالــسلام : شـرح القــصائد الــسبع الطـوال، تحقيــق: ي، أبـو بكــر محمــد بـن القاســم ابـن الأنبــار)١(
  .٣٧١، ص ١٩٩٦: هارون، دار المعارف، القاهرة

 أسـاس البلاغـة، تحقيـق، محمـد باسـل عيـون الـسود،: جار االله محمـود بـن عمـر. الزمخشري) (٢
  .٢٦٠، ص ١، ج١٩٩٨: دار الكتب العلمية، بيروت
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الشعرية إذن تسعى إلى تصور الموت وكأنه حالة مؤقتة شأن السكر أو النوم 
ًفالخمر إذن بوصفها رمزا شعريا يمكن أن تقارن بالسيف(...)  فالسيف يتضمن . ً

.  غير أنه في الوقت ذاته يتضمن فكرة الدفاع عن الحياةفكرة القتل أو الموت
وتناقض الحياة والموت المتضمن في رمز الخمر أدى إلى استغراق الشعراء في 
فكرة الأضداد بشكل مباشر ، فالخمر هي مناط الحياة والموت، واللذة والألم، 

والسيف  ويحقق هذا الشعور بالموت المؤسس على رمز الخمر )١("والداء والشفاء
              =رمز الليل وطوله وخوفه وظلامه باستحضار المجاز المعرفي للظلام

وينتقل الشاعر من الصورة البصرية . فالشاعر إذن في غيابات الموت )٢( السلبية،
إلى الصورة السمعية بصوت الرعد ذي الزجر كزجر العير في الحروب أو الرحلة 

، ثم يقابل هذا العصف الذي أدى به )٣(يت وهذا ما يفسره ذكر الحنين في الب
عهد حروب ملوك الطوائف إلى المقابل من قلبه زفرات وأنين الذي أرهقته هذه 

، )٤(الحياة، حين ينادي الأمل المتحقق بمحبوبته بأنه لا يسمع العاذلين في البيت 
لنداء وهم اللائمون الذين قد لاموه لالتحاقه بمقصده وهو العالي دون غيره، هذا ا

مع نداء العالي عند مخاطبته في ) باصطلاح نحو النص(الذي يتوازى بحبك 
 كما أن فقدان الحبيبة قد يفهم على أنه رمز ).٣٠(القسم الثاني في البيت رقم 

  )٣(.للجدب والجفاء الذي يسبق الخصب القادم بقدوم الممدوح

                                                           

) ١٩٨٦( فـي مجلـة عيـون المقـالات، "رمـز الخمـر فـي الـشعر العربـي "ريري، محمـد أحمـد ب) (١
  .٨٣، ص٣

(٢) Lakoff. Geor & Johnson. Mark: Metaphor We Live By, University of Chicago, 
Chicago, ١٩٨٠: p. ٢٥١ ,٥٨. 

(٣) Stetkevych, Suzanne, “introduction” in Early Islamic poetry and poets, edited by 
Stetkevych, Suzanne, general editor Lowrence I. Conrade, Rotledge, Newyork, 

٢٠٠٩.  
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د بإبراز معاناة إن طقس تبادل الهدايا كما طرحه موس وأبرزته ستيتكيفتش يتأك
 للممدوح، فبهذا يحمل الممدوح مسئولية تقدير الاحتياج بقدر كرمه  وحاجتهالشاعر

من استحضار الشاعر حالة السقم ) ٥( وهذا ما يبدو في البيت )١(وحاجة الشاعر،
والضنى ليداوي بها حاله بالخمر كيما ينسى مابه من أثر الصراعات السياسية 

ضعف هنا نتاج العشق الذي أتلف الشاعر، فالعشق وال. والتمزق في الأندلس
رحلته إلى الممدوح، وحين أوشك النهار على الظهور في رمز مقابل لرمز الليل 
المشار إليه بالسلبية، خاف من أن يكون نهاره الذي يرمز به إلى الهداية 

مع ) المتناص(من الليل كأنه يستحضر في تناص خفي  )٢("ليس بأمثل"والخلاص 
" بصبح وما الإصباح منك بأمثل-امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلبيت 

ًيستحضر به الخوف من المجهول وان كان في التسلسل الطبيعي معادلا للنجاة  ٕ
 فإذا قبلنا برمز الليل الشتات الذي )٣(كما شكك امرؤ القيس بنهاره في البيت،

ي حمى ملك من أولئك يكون أنتجه صراع ملوك الطوائف، والنهار هو الخلاص ف
ًصادقا في حمايته رعاياه ثابتا في شرعيته دي ؤ، كان الخمر حالة من الشك التي تً

ًبالشاعر إلى الغيبة المتعمدة خوفا من المجهول فيسارع  إلى الشرب قبل أن يطلع 
الصبح ويأذن المؤذن بيوم جديد يتجدد مع الصراع الذي يخشاه كل أندلسي في 

التاريخ الأندلسي المضطرب منذ وفاة الحاجب المنصور محمد ذلك الوقت من 
هـ، لتنهار الدولة العامرية في عهد ابنه عبدالرحمن شنجول ٣٩٢ابن أبي عامر 

  .ويتصارع بنو أمية على الخلافة ثم تتفكك الدولة بين ملوك الطوائف
، فيختار من )٧(ينتقل ابن مقانا في السياق الخمري بوصف الخمر في البيت 

صفاتها أنها عتيقة، ولأنها كما قدمنا تعبر عن الضياع والزمن العبثي الذي تعيشه 
                                                           

(١) Mauss:The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, 
 p.١٣-١٢.  

  .٧٧ابن الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال، ص ) ٢(
  .٥٥، ١٩٩٢:كز الثقافي العربي، بيروت،يقطين، سعيد، الرواية والتراث، المر) ٣(
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ها وضياع الزمن فيها لا سيما في الليل وهو كما قدمنا، إن كان تقاالأندلس، فعت
ٕالغيبة كأنها الدهر، وان كان / باب الحزن قد طال وكأنه لن ينتهي، فكذلك الخمر

تها وصفائها؛ ولا يمكن أن نتناسى هنا أن هذا الضياع يشبه متعة الخمر في مز
ابن مقانا بدأ رحلته وانتهاها في مزرعة يفلح الأرض فهو عنده كل ذلك هدوء 

الصفاء المزج ظهر فيها من الحباب، كما في البيت  / ٕ واذا خالط الخمر)١(.صاف
ما شابه حلقة أنف البعير من فضة أو صفر تتلامع، فإذا فهمنا الخمر غيبة ) ٨(

إذا اتفقنا على أنه النور مقابل - ياع، ففيها يلمع ما يخلب الأبصار، واللمعان الض
 فهي المتعة الخلابة في هذا الضياع، وفيها من الغواية والغرام ما في - الظلمة

المرأة ليظهر ذلك في تشبيه الخمر بالمرأة على سبيل الاستعارة المكنية بلازم 
  )٢(.مرياتالمفرق، وهذا رمز للغاوية حاضر في الخ

الغيبة إلى / ينتقل ابن مقانا من ذكر الخمر) ٢٢(إلى ) ٩(في الأبيات من 
والندماء في رمزية الخمريات لا يعدون أن يكونوا . ذكر مجلس الخمر والندماء

تهم، أو بمفهوم طقوس الرحلة هم االجماعة التي ينتمي إليهم الشاعر في غياب
 / وحال سكونه قبل الانتقال إلى النورته االجماعة الذين ينتمي إليهم في غياب

الخلاص، ويمكن هنا الاستفادة من استحضار أطروحة فان غينيب في  / الممدوح
الطقوس القبلية التي تتلخص في الانفصال ثم العبور ثم اللقاء أو الانتماء 

  )٣().الاجتماع(
لا بد  ويتلخص دور الندماء  في تشكيل الجنة الكاذبة والانتماء المريح الذي 

يرسم الشاعر ) ١٣- ٩(من خروج الشاعر عنه لينظر إلى النور، ففي الأبيات 
                                                           

  .٧٨٦ ابن بسام، الذخيرة، ص)١(
  .٩٣-٩٢، ص "رمز الخمر في الشعر العربي "بريري، ) ٢(
ســـــتيتكيفتش، ســـــوزان، القـــــصيدة : ٕ ترجمهـــــا بالانفـــــصال، الهـــــامش واعـــــادة الاجتمـــــاع، انظـــــر)٣(

حـسن البنـا : ية، ترجمـةالأسطورة والدنوسة والمراسم فـي القـصيدة العربيـة الكلاسـيك: والسلطة
  .٣٠٠،  ص ٢٠١٠: عز الدين، المركز القومي للترجمة، القاهر
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الصورة الخمرية النواسية ليبني جنة استحضر صورها من الجنة القرآنية من 
قاصرات الطرف عين ومن فتى يسقي الخمر، فقاصرات الطرف العين بنقل اللفظ 

ين واسعات العيون في ِ خجلات ومع ذلك فهن ع)١("قاصرات الطرف"من القرآن 
 ، ولا )٢("عين"مقابلة خفية ظريفة جمع فيها بين صورتين قرآنيتين كما في الواقعة 

ويطوف عليهم ولدان "تبعد صورة الفتى المليح الساقي عن صوة الجنة كما في 
ويصف ابن مقانا الفتى بصفات الحسن دون ".  كأنهم اللؤلؤ المكنون)٣(مخلدون

جعية النواسية الماجنة بحضور الغلام بصدغه وحسنه لتكتمل ًالنساء تأكيدا للمر
أركان الجنة النواسية بالصور الدينية، فهذه جنة الخداع والغيبة لتشابه في خداعها 

 ولتختتم هذه الليلة بتأكيد على شربهم )٤(جنة الدجال بحسب المرويات الإسلامية،
 الكاذبة التي لا تبرح أن بأباريق وكأس من معين اقتباس قرآني يكمل صورة الجنة

توصف في محيط مظلم تنقلب فيه حتى الصور الوصفية إلى روح الحزن من 
دموع تعبر عن الانفصال عن الواقع الكاذب المعبر عنه بجلسة الخمر، إلا أنه 
يوشك هذا الظلام الجون الذي انطفأت فيه النجوم أن يبشر بشمس الحقيقة، وهي 

ٕ وان كانت كالثريا التي ،كل هذه الأنوار الصغرىالخلافة الصادقة التي تخفي 
صورها بصورة بديعة جمع فيها حاستي النظر والرائحة فتم بذلك الجمال لكنه لم 

فأعظم ملوك الطوائف ليس في هداه وظهوره على بقية ملوك . يزل في داهم الليل

                                                           

  .٥٦الرحمن القرآن الكريم، ) ١(
  .٢٢الواقعة القرآن الكريم، ) ٢(
  .١٧ الواقعةالقرآن الكريم،  ) ٣(
َعــن حذيفــة ) ٤( َ ْ َ ُ ِ قــال قــال رســول اللــه - رضــي االله عنــه -َْ  ُ َ َُ َ َ َْ صــلى اللــه عليــ-َ َ ُ   َه وســلم َ َِ ُ الــدجال -َ  

ٌأَعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ٌَ َ َُ َ َ َ ُ ُ ُُ    ِ َِ َ ٌَ ٌُ ُ َ َُ َ َ ََ  ُ َ ْ ْ ْْ مسلم، . ابن الحجاج.  ْ
صــحيح مــسلم المــسمى المــسند الــصحيح المختــصر مــن الــسنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى 

: نظــــر محمــــد الفاريــــابي، دار طيبــــة، الريــــاض:  تحقيــــقســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم،ر
  .١٣٤٠ص : ٢٠٠٦
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، الأندلس كالعالي الذي يستند في حجية شرعية ملكه على الدين وأصله القرشي
فها هو الليل كالغراب ينبري ليظهر مكانه بياض البيض، ولعل ذلك إشارة 
للتجديد، ثم يختم الجزء الأول بظهور النور المنتظر، المهدي المصلح، الذي 

  .ٕشبهه بالشمس في انفراجها وشبه نورها بالأمل المتعلق على هداه واصلاحه
هر المدح المباشر عند في الأبيات العشر الأخيرة، ثلث القصيدة كما قدمنا يظ

ابن مقانا، وكما كانت المقدمات تعبر عن جنة كاذبة يحفها النور الكاذب وصورة 
الخمر المعبرة عن الغيبة والشعوب المغلوبة على أمرها في الملهيات المعبر عنها 
بالندمان، عبر عن هذه الصورة من الضياع في الأندلس بألفاظ تعبر عن الجنة 

ها تعبر عن المجلس النواسي الخمري، لتظهر على تلك وما بألفاظ قرآنية لكن
أنارها من نجوم شمس العالي ابن حمود الإدريسي الذي يثبت شرعية ملكه 

  .بالشرعية الدينية؛ فهو سليل النبي من فاطمة عن ابنها الحسن
إذن فأبيات المدح الخالصة في القصيدة كما نقلتها لنا المصادر تمثل ثلث 

ب على قسم المدح الصريح استحضار المرجعية الدينية للعالي التي ويغل. القصيدة
 لم يكن ذا - كما تقدم- هي مدعاة شرعية في سباق الحكم الأندلسي لاسيما أنه 

ونرى ابن مقانا يوازن هنا . انتصارات تعد كما هو الحال مع المعتضد ابن عباد
جعيات أدبية وتاريخية بين الجنة الأولى التي طرحها؛ الجنة الكاذبة باستحضار مر

فالخمر ترمز إلى الغيبة والضياع في الواقع المفتت في عصر ملوك : وقرآنية
الطوائف في الأندلس، والليل حالة الخوف القائمة في هذا الواقع الأندلسي، والنور 
الخلاب والنجوم رمز لملوك الطوائف المتخاصمون الذين يعد كل واحد منهم 

 والملذات الخداعة من نساء وغلمان رمز للجنة ونعيمها بالنجاة من هذا الضياع،
وبين الجنة الحق والهدى المطلوب في .  المؤقت المنال عند تلك الشرعية الكاذبة

يحسم حقيقته إلا من تثبت حكمه بنور الدين والشرعية  الشرعية الحق صراع لا
  .كالعالي بن حمود
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 الثلاثي للعالي إشارة إلى يذكر النسب) ٢٣(وأول بيت في هذا السياق البيت 
بد للشاعر من تأسيسها قبل أن يفصل في أركان الشرعية، فعلى الرغم  حقيقة لا

من أن العالي يثبت شرعيته بالمرجعية الدينية، إلا أنه ليس وحده في هذه الدعوى 
  .الشرعية فمن بني حمود الحسنيين فهو في صراع مع عمه القاسم بن حمود

أظهر ) ٢٤(الرموز والإشارات الدينية، ففي البيت رقم وتتداعى في الأبيات 
ادخلوها بسلام "ابن مقانا أن مقام العالي كمقام الجنة الحق الذي يقال لداخلها 

 ولا تخفى الإشارة إلى السلام هنا )٢()اقتباس / مناص( في تناص تطابق )١("آمنين
ط به لاعتبار كان المسك ما خ) ٢٤(في مقام حروب ملوك الطوائف، وفي البيت 

 )٤().التلميح / المتناص( في تناص إشاري )٣("ختامه مسك"الإشارة القرآنية الدينية 
ما يوازي به الإشارة الدينية وما يعبر به ) الجود(ثم يعدد من الإشارات الدنيوية 

عن اللفظ الإنجازي المستحضر في طقس تبادل الهدايا، ونقصد بذلك المدح 
ًتأكيدا وتأصيلا للشرعية، ) ٢٦(ك لا شك، يقدم بها البيت وهو مل. مقابل المكافأة ً

لكن صفاته الشرعية كالتقوى هي ما تحقق صدقية ملكه فجاء بها على صيغة 
ًخاشعا الله ملك ًوكيد عدم التناقض في كونه ملكا  لت؛توكيد المدح بما يشبه الذم

دينية تؤيده روح فإن رايته ذات الشرعية ال) ٢٧(وفي البيت . الملوك ورب العالمين
القدس جبرائيل، وأنه يفصل الشك باليقين في عبارات مباشرة تفسر الانتقال من 
الفصل الأول من القصيدة التي تحمل معاني الغيبة والشك إلى التصريح بفصل 

                                                           

  .٤٦الحجر  القرآن الكريم، ) ١(
  .٥٢يقطين، الرواية والتراث، ص ) ٢(
  .٢٦المطففين القرآن الكريم، ) ٣(
محمـد : ثير، ضياء الدين بن محمد، المثل السائر فـي أدب الكاتـب والـشاعر، تحقيـقابن الأ) ٤(

؛ يقطـــين، الروايـــة ١١٤، ١٩٣٩مطبعـــة البـــابي الحلبـــي، : ميـــد، مـــصري الـــدين عبدالححـــم
  .٥٨والتراث، ص 
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الشك باليقين الذي يبديه العالي، وهو السابق على الجميع لما له من شرعية دينية 
  .أولى بها ممن سواه

ل ًبالشرعية الدينية مصرحا بفض) ٣١-٣٠(م ابن مقانا القصيدة  بالأبيات ويخت
من ا، بنداء خرج مخرج التعظيم ونبه على أن المرجع ا وسياسيآل البيت ديني
 فمن باب أولى أن تكون مرجعية الشرعية ، لأبيهم النبي عليه السلامالناحية الدينية

لنورانية ليؤكد أن هذه الشرعية مباركة في الدنيوية لأبنائه، وبهم تفرح الكائنات ا
- إلى أن العدل )٣٣- ٣٢(ًثم ينتقل أخيرا  في الأبيات . الدنيا وفي عالم الملكوت

ً أصيل فيمن كان من آل البيت للصلة الدينية عائدا بذلك إلى - وهو أساس الملك
ي الذي أشار إليه الإخباريون بأن العالغير أن بيت القصيد . نب الدنيويةالجوا

ِأَمر برفع الحجاب حتى نظر إليه وأفرغ سابغ "حين بلغ ابن مقانا البيت الأخير  َِْ ِ َ ْ ْ َ
ِإحسانه عليه َْ ٕ وهذا عين تحقق الفعل الإنجازي، وان كانت قد فشلت في تثبيت )١("َ

  .م١٠٥٥ / هـ٤٦٦ قد فقد حكمه بعد ذلك في عام ًالحكم مطلقا لأن العالي
  :تضد ابن عمار يثبت حكم المع١-٢-٣

َإن العلاقة بـين ابـن عمـار والمعتـضد علاقـة صـراع طمـوح، فالمعتـضد كمـا فـي 
  جبار لا يتورع عن أي سبيل ليحكم  الجزيرة، فحين شـك بـولاء ابنـه قـام)٢(ترجمته،

ه المؤيد وأخذ منه العهد، وقاتل البربر وبقية أنبقتله، وجاء بخلف الحصري وادعى 
ُأَسـد الملـوك وشـهاب  " معاصره ابن حيان عنه ملوك الطوائف، وكفى بذلك ما قاله ُ ْ

ُالفتنة وراحض العار ومدرك الأوتار وذو الأنبـاء البديعـة والجرائـر الـشنيعة والوقـائع  َ َ ْ َْْ ِ
 )٤( وهــو بعــد كــان يحــتفظ بــرؤوس أعدائــه،)٣(،"ْالمبيــرة والهمــم العليــة والــسطوة الأبيــة

                                                           

 .٤١٤، ص ١المغرب، جابن سعيد، ) ١(
ابــن الأبــار، الحلــة  ؛٣٠-٢٣، ص ٣ابــن بــسام، الــذخيرة، ج:  انظــر ترجمــة المعتــضد فــي)٢(

  .٥٤-٣٩، ص ٢السيراء، ج
  .٤٠، ص ٢لة السيراء، جابن الأبار، الح٢٤؛ ص ٢٤، ص ٣الذخيرة، ابن بسام، ج) (٣
  .٥٠، ص ٢ابن الأبار، الحلة السيراء، ج ؛٢٨، ص ٣الذخيرة، ابن بسام، ج) ٤(
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ًأحـرى بـه إلا أن يكـون ملكـا جبار بصورة بهية جميلة سـني الوجـه بهـي الطلـة، فـلا 
  )١(.إن لم يكن على الدنيا فعلى الأندلس

شـــاعر طمــوح انتهـــازي يــرى مــصلحته قبـــل كــل اعتبـــار، خــرج مـــن  وابــن عمــار
ـــا وهـــو  ـــدنيا إلـــى الطبقـــات العلي  أصـــبح لـــزيم -بعـــد المعتـــضد-ضـــعف الطبقـــات ال

 نفسه الأماني هُتْالمعتمد بن المعتضد، حتى بلغ عنده منزلة لم يبلغها أحد عنده فمن
  )٢( .واستقل بإقطاع كان قد أقطعه إياه المعتمد فظفر به المعتمد وقتله

نرى أن شـرعية المعتـضد هنـا لا يـدعمها إلا مفهـوم الحـق المكتـسب، فالمعتـضد 
 لأنه الأفضل، كما يظهره ابـن عمـار الـذي تتـسرب منـه صـفات ؛يستحق هذا الملك

صيدة لا شـــــك أنهـــــا تعمــــل عمـــــل اللفـــــظ غيـــــر أن هـــــذه القــــ. الانتهازيــــة فـــــي أبياتــــه
 لأنهــا حققــت مفهــوم مــاوس فــي طقــس تبــادل الهــدايا، فبقــدر مــا قــدم ابــن ؛الإنجــازي

عمار للمعتـضد صـورة الملـك المطلـق المـستحق للحكـم، مهـد المعتـضد لابـن عمـار 
سبل الحياة الكريمة، وكذلك فقد تلقاها النقاد بالثنـاء، فقـد عـارض معانيهـا المكـودي 

قارنهــا ابــن العمــاد الحنبلــي  بقــصيدة ابــن  )٣(.جيميــة ذكرهــا ابــن الخطيــبالنحــوي ب
قبــول وٕعنــين وان فــضل عليهــا قــصيدة ابــن عنــين، وهــذا يــدل علــى انتــشار فــضلها 

  )٤(.النقاد لها
                                                           

  .٢٨، ص ٣الذخيرة، ابن بسام، ج) ١(
ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن الحـسن، المطـرب مـن أشـعار : انظر ترجمة ابن عمار في) ٢(

ــــروت،  طــــه حــــسين، دار ال: أحمــــد بــــدوي، راجعــــه: أهــــل المغــــرب، تحقيــــق ــــم للجميــــع، بي عل
  . وما بعدها٣٦٨، ٣؛ ابن بسام، الذخيرة، ج١٧٦ -١٦٩ص ١٩٥٥

: المقري، أبو العباس أحمد بن محمد، ، أزهار الرياض فـي أخبـار القاضـي عيـاض، تحقيـق) ٣(
ـــأليف والترجمـــة مـــ ـــاري، عبـــد العظـــيم شـــلبي  مطبعـــة لجنـــة الت ـــسقا  وابـــراهيم الإبي ٕصطفى ال

  .١٧٤ ص ٣ج، ١٩٣٩:  القاهرة–والنشر 
ابــن العمــاد الحنبلــي، عبــدالحي بــن أحمــد بــن محمــد، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، ) ٤(

دار ابــن كثيــر، : عبــد القــادر الأرنــاؤوط الناشــر: محمــود الأرنــاؤوط،  خــرج أحاديثــه: تحقيــق
  .٢٤٩، ص، ٧ ج١٩٨٦الطبعة :  بيروت–دمشق 
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  : القصيدة٢-٢-٣
فمـن " عن شعر ابن عمـار فـي مطربـه ) م١٢٦٣ / هـ٦٣٣. ت(قال ابن دحية 

ـــائق، يمـــدح ـــه الرائـــق، ولفظـــه الف  الـــسلطان المعتـــضد بـــاالله أبـــا عمـــرو عبـــد بـــن قول
  :)١(محمد

  )٢(والنـجـم قد صرف العنان عن السرى
 

  أدر الزجـاجـة فـالنـسيم قد انبرى 
 

١  
  لمـا اسـتـرد الليـل مـنـا العنبرا

  

  والصــبــح قــد أهـدى لنـا كـافـوره 
  

٢  
  ًوشـــيـــا وقـــلده نـــداه جـــوهـــرا

  

  ســنــا كــسـاه زهـرهوالروض كــالحــ 
  

٣  
  خـــجـــلا وتــاه بــآســهــن مــعــذرا

  

  أو كــالغــلام زهــا بــورد ريـاضـه 
  

٤  
  صــــاف أطـــل عـــلى رداء أخـــضـــرا

  

  روض كــأن النــهــر فــيــه مــعــصــم 
  

  

٥  

  )٣(حتى حسبنا كل هضب قيصرا
  

  وتكللت بالزهر صلع هضابه 
  

٦  
  )٤(] روض السرور منوراوجنت به

  

  ٧  هصرت يدي غصن الندى من كفه[  
  )٥(ســيــف ابــن عــبـاد يـبـدد عـسـكـرا

  

  )٦(وتــهــزه ريــح الصــبــا وـتـخـاله 
  

٨  
  )٧(]والجــو قـد لبـس الرداء الاغـبـرا

  

  عـــبـــاد المـــخـــضــر نــائل كــفــه[ 
  

٩  

                                                           

  .١٦٩ابن دحية، ص) ١(
  .٥٥٥ ص١نفح الطيب، جفي المقري، " أدر المدامة") ٢(
            ١٨٦٦فــــي ابــــن خاقــــان، أبــــو محمــــد الفــــتح، قلائــــد العقيــــان، مــــصر،  ٢٠وبعــــد " وتتوجــــت ")٣(

  .٥٥٦، ص ١؛ وأثبتها المقري،  نفح الطيب، ج٩٦ص 
  .سبق) ٤(
  .٥٥٥، ص١في المقري، نفح الطيب، ج..." روض"بعد ) ٥(
فــي عمــاد الــدين الأصــبهاني، أحمــد بــن  و ٣٨٢ ص ٣فــي ابــن بــسام، الــذخيرة، ج" فتخالــه") ٦(

هـــذا هـــو الجـــزء الثـــاني مـــن قـــسم شـــعراء المغـــرب  (محمـــد، خريـــدة القـــصر وجريـــدة العـــصر 
محمــد المرزوقــي، محمــد العروســي : آذرتــاش آذرنــوش نقحــه وزاد عليــه: تحقيــق، )والأنــدلس

، ١٩٧١: المطــوي، الجيلانــي بــن الحــاج يحيــى،  الــدار التونــسية للنــشر، تــونس عــام النــشر
  .٧٢ص 

   ص ١في ابن سعيد، المغرب، ج) ٧(
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  طرامـن مـاله العـلق النـفيس الاخ
  

  عـلق الزمـان الأخـضـر المهدى لنا 
  

١٠  
  )١(ونــحــاه لا يــردون حــتــى يـصـدرا

  

  مــلك اذا ازدحــم المــلوك بـمـورد 
  

١١  
  )٢(وألذ فـي الأجـفـان مـن سنة الكرى

  

  أنـدى عـلى الاكباد من قطر الندى 
  

١٢  
  )٣(نــار الوغــى إلا الى نـار القـرى

  

  ـجـد لا يـنـفـك مـنقــداح زنــد الم 
  

١٣  
  )٤(والطــرف أجـرد والحـسـام مـجـوهـرا

  

  ًيخـتـار إذ يـهـب الخـريـدة كـاعبا 
  

١٤  
)٥(لمــا ســقـانـي مـن نـداه الكـوثـرا

  

  

  أيــقــنــت أنــي مــن ذراه بــجــنــة 
  

١٥  
  لمـا سـألت بـه الغـمـام المـمـطـرا

  

  )٦(ـخــضــبًوعــلمــت حــقــا أن ربعي مـ 
  

١٦  
  )٧(مـن لا تـسـابـقـه الريـاح إذا جرى

  

  مـن لا تـوازنه الجبال إذا احتبى 
  

١٧  
  قـاد المـواكـب كـالكـواكـب فـوقـهم   )٨(مـن لامـهـم مـثـل السـحـاب كـنهورا

  

١٨  
  )٩(ًعــضــبـا وأسـمـر قـد تـقـلد أسـمـرا

  

  ًمــن كــل أبـيـض قـد تـقـلد أبـيـضـا 
  

١٩  
  ًكـالروض يـحـسـن مـنـظـرا او مـخبرا

  

  مـــلك يـــروقــك خــلقه أو خــلقــه 
  

٢٠  
  )١٠(]فوجدته في بردتيه مصورا

  

  أقسمت باسم الفضل حتى شمته[ 
  

٢١  

                                                           

؛ بعـــد .٧٢ فـــي العمـــاد الأصـــفهاني، خريـــدة القـــصر قـــسم المغـــرب والأنـــدلس، ص ١٨بعـــد ) ١(
  .٥٥٥، ص١في المقري، نفح الطيب، ج" عباد"

  .١١، ص بعد ١ في ابن سعيد، المغرب، ج٧بعد ) ٢(
 فــي ابــن ١٢لأنــدلس و بعــد  فــي العمــاد الأصــفهاني، خريــدة القــصر قــسم المغــرب وا٩بعــد ) ٣(

  .٥٥٦، ص١؛  في المقري، نفح الطيب، ج١١، ص بعد ١سعيد، المغرب، ج
  .٥٥٦، ص ١في المقري، نفح الطيب، ج" أندى"بعد ) ٤(
وأولــــه يختــــال فــــي العمــــاد الأصــــفهاني، خريــــدة القــــصر قــــسم المغــــرب ..) يختــــار إذ(مكــــان ) ٥(

  ٩٧عقيان، ص  في ابن خاقان، قلائد ال٢٣؛ وبعد ٧٢والأندلس، ص 
 .مخصب: في المصادر السابقة) ٦(
  ؛٧٢ في العماد الأصفهاني، خريدة القصر قسم المغرب والأندلس، ص ١٠بعد ) ٧(
؛  وفـي القئـد كـذلك ٧٢فإذا العماد الأصفهاني، خريـدة القـصر قـسم المغـرب والأنـدلس، ص ) ٨(

  .٢٣ بعد ٩٦ص 
   .٩٦ ابن خاقان، قلائد العقيان ص ٢٣في بعد ) ٩(
  .٩٦في ابن خاقان، قلائد العقيان ص ) ١٠(
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  فــقــرأتــه فــي راحــتــيـه مـفـسـرا
  

  وجــهـلت مـعـنـى الجـود حـتـى زرتـه 
  

٢٢  
  )١(ـنـبـراحــتــى حــســبــنـا كـل تـرب ع

  

  ًفــاح الندى  مــتــعــطـرا بـثـنـائه 
  

٢٣  
  )٢(أســعــى بــشــكـر أو أمـوت فـأعـذرا

  

  حـسـبـي عـلى الصنع الذي أولاه أن 
  

٢٤  
  )٣(]وجباه منه مثل حمدي أنورا

  

  يا أيها الملك الذي حاز المنى [ 
  

٢٥  
  مــنــه بــوجــه مــثـل حـمـدي أزهـرا

  

  لذي أصل المنىعباد المـلك ا 
  

٢٦  
  )٤(تنبو وأيدي الخيل تعثر في البرى

  

  مـاض وصـدر الرمـح يـكـهـم والظـبـا 
  

٢٧  
  إن كــنـت شـبـهـت الكـتـائب أسـطـرا

  

  )٥(لا شــيء أقـرأ مـن شـفـار حـسـامـه 
  

٢٨  
  فـي الحـرب إن كـانـت يمينك منبرا

  

  )٦(الســيــف افــصــح مــن زيـاد خـطـبـة 
  

٢٩  
  ًفضلا وتـفـنـى مـن طـغـى وتـجـبـرا

  

  ًمــازلت تــغـنـي مـن عنا لك راجـيـا 
  

٣٠  
ًرحــبــا وضــمـت مـنـك طـرفـا أحـررا ً  

  

  ًحــتـى حـللت مـن الريـاسـة مـحـجـرا 
  

٣١  
  ٕإلا اليــهــود وان تــسـمـت بـربـرا

  

  شــقــيـت بـسـيـفـك أمـة لم تـعـتـقـد 
  

٣٢  
  )٧(لغـصـن يـعـشـق مثمـرالمـا رأيـت ا

  

  ٣٣  أثــمـرت رمـحـك مـن رؤوس كـمـاتـهـم 
                                                           

فـي المقـري، " أنـدى"؛ فـاح الثـرى فـي بعـد ٩٧فـي ابـن خاقـان، قلائـد العقيـان ص فـاح الثـرى ) ١(
  .٥٥٦، ص١نفح الطيب، ج

  .٩٧قلائد العقيان،صبعد هصرت في ابن خاقان، ) ٢(
 قلائـد العقيـان،ان، في ابن خاقـ" وجباه منه مثل حمدي أنورا-يا أيها الملك الذي حاز المنى") ٣(

  .٩٧ص
ح فــي ٩٧قلائــد العقيــان،صفــي ابــن خاقــان،  غيــر موجــودة فــي ٢٢-١٥الأبيــات مــن مــن ) ٤(

 فــي المقــري، نفــح الطيــب، ١٥؛ بعــد ٩٦ ص١٥ وفــي قلائــد العقيــان بعــد ١٣الخريــدة بعــد 
  .٥٥٦، ص١ج

ويـأتي بعـد ؛ وفي الخريدة لا خلق أفرى ٩٧ص قلائد العقيان،في ابن خاقان،  ١١تي بعد أ ت)٥(
  .٥٥٦، ص١  في المقري، نفح الطيب، ج١٢

فـإذا "وبعـد يـا أيهـا الملـك .٥٥٦، ص١المقري، نفح الطيـب، جفي " يا أيها الملك"البيت بعد ) ٦(
  .٩٧قلائد العقيان،ص ابن خاقان،  " الكواكب

  .٧٢ في العماد الأصفهاني، خريدة القصر قسم المغرب والأندلس، ص ١٤بعد ) ٧(
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  لمــا عــلمــت الحــسـن يـلبـس أحمـرا
  

  ٣٤  وصــبـغـت درعـك مـن دمـاء مـلوكـهـم 
  )١(وحــنــا عــليــه الطــل حــتـى نـورا

  

  واليــكـهـا كـالروض زارتـه الصـبـا 
  

٣٥  
)٢(ـحـدك أذفـراًوفــتــقــتـهـا مـسـكـا ب

  

  

  ًنــمــقـتـهـا وشـيـا بـذكـرك مـذهـبـا 

  

٣٦  
  أوردتــه مــن نــار فــكـري مـجـمـرا

  

  مــن ذا يــنــافـحـنـي وذكـرك مـنـدل 
  

٣٧  
  )٣(فــلقــد وجــدت نـسـيـم بـرك أعـطـرا

  

  ٣٨  فلئن وجــدت نــسـيـم حـمـدي عـاطـرا 
  ـصفرا عـلى مـتـن الظـلام مـعامـرطـ

  

  مــدت سـنـابـكـهـا الفـوادح للصـفـا 
  

٣٩  
  ويــردن ســاحـتـك البـهـيـة مـشـعـرا

  

  يــجــعــلن قـبـلتـك البـهـيـة قـبـلة 
  

٤٠  
  أســقــيــتــه مـاء النـعـيـم فـنـورا

  

  خــذهــا اليــك وروضــهــا لك نـاظـر 
  

٤١  
  حـرم الأعـادي كـي تـطـوف فـتـنـحرا

  

  زالت بـه ـاك عــيـد النـحـر لاوهــنـ 
  

٤٢  
 : التحليل٣-٢-٣

كــسابقتها يبنــي ابــن عمــار قــصيدة مدحــه فــي المعتــضد علــى بنيــة ثنائيــة لكنهــا 
%) ٣.٠١( أبيــات ٧تــأتي مخالفــة لقــصيدة ابــن مقانــا، فــلا تحمــل المقدمــة منهــا إلا 

ـــا بـــدلا عـــن أن نـــرى. ً بيتـــا٤٣مـــن مجمـــل القـــصيدة البالغـــة أبياتهـــا   جنتـــين ًإلا أنن
ِمختلفتـــين، نـــرى جنـــة ترســـم أوصـــافها فـــي الأبيـــات الـــسبعة الأولـــى ثـــم ينـــصب ابـــن  
ًعمار المعتضد ملكا أشبه بالإله كما يحب المعتضد المتجبر أن يوصف، وقد بينـا 

 أراد أن  -ًكمــا تبــين لنــا آنفــا-ولعــل ابــن عمــار الانتهــازي. ذلــك فــي مقتــضب ســيرته
  .ن شرعيتهيعرضه للناس بهذه الطريقة ليعزز م

                                                           

فـــي ابــــن هـــذا خاتمـــة القـــصيدة ؛ و٥٥٦، ص١محـــذوف فـــي نفـــح الطيــــب، ج ٣٠-٢٦مـــن ) ١(
  .٩٧ص قلائد العقيان،خاقان، 

؛ القلائد بعد ٧٢العماد الأصفهاني، خريدة القصر قسم المغرب والأندلس، ص  في ٣٠عد ب) ٢(
٣٠.  

ــــذخيرة، ج) ٣( ــــسام، ال ــــن ب ــــي اب ــــل ف ــــا ينتهــــي نق ــــى هن ــــي العمــــاد ٣٢ ؛ و بعــــد ٣٨٢ ص ٣إل  ف
؛ تنتهــي إلــى هنــا القــصيدة فــي ٧٢خريــدة القــصر قــسم المغــرب والأنــدلس، ص الأصـفهاني، 

  .٥٥٦، ص١المقري، نفح الطيب، ج
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 المنـشودة،  وعناصـرهاوعندما ننتقل إلى القـصيدة نجـدها تبـدأ برسـم معـالم الجنـة
ًفتشرع القـصيدة بـذكر مجلـس خمـر، لكـن الوقـوف عنـد الخمـر رمـزا للغيـب لـم يطـل 
إلا ليكون معطى من معطيات الجنة بليلها ونهارها وروضها، وكل تلـك المعطيـات 

العنبــر نستحــضر بهــا مــع الخمــر صــورة فالكــافور و. تعكــس تنوعــات حــسية ماتعــة
حسية لهذه الجنة التي ينتقل بها ابن عمار إلى معطيات جمالية ماديـة فـي وصـف 

أمـــا . الجنـــة؛ فالجنـــة كالحـــسناء والغـــلام، وكلاهمـــا مـــن معطيـــات الجنـــة / الـــروض
 والغلمـان كـذلك )١(،"وحـور عـين"الحسناء حاضرة في جزاء المؤمنين كمـا فـي الآيـة 

 ، وكــلا المعطيــين)٢("وف علــيهم غلمــان لهــم كــأنهم لؤلــؤ مكنــونويطــ"فــي الآيــة 

يعبـــران عـــن صـــورة جماليـــة حـــسية ماديـــة، فيطـــرح ابـــن عمـــار ) الغلمـــان والجـــواري(
ًغــلام تزينــا بــالزهر، وربمــا زاد النــدى فيهمــا جــوهرا، ثــم  صــورة الــروض كحــسناء أو

وقــد . يتكــرر ذكــر الجــوهر فــي وصــف النهــر فهــو معــصم فــضي فــي رداء أخــضر
اقــشت ســتيتكيفتش فــي بحثهــا عــن رســالة الغفــران وصــورة الخمــر والــسكر ومجلــس ن

الغلمـان علـى أنهـا رمـز للخلـود المتمثـل  / الحور والسقاة الخمر استحضار الجواري
ممــا ) الغــلام الــساقي / الجاريــة الحــوراء / الخمــر(فــي متعــة مجلــس الخمــر بأركانــه 

ن عمار  الجنة التي يعد بها حكـم ينبهنا إلى أن مدار رمز شرعية المعتضد عند اب
ًابن المعتضد على أن يكون المعتضد إلها في ملكه مطلقا ً.)٣(  

يــستعرض ابــن عمــار صــورة الــثلج علــى الهــضاب كأنهــا رجــال ) ٦(وفــي البيــت 
إذن فــي هــذه المقدمــة . صــلع لكــن لــم يكــن هــؤلاء الرجــال إلا ملــوك الــروم القياصــرة

ر من الأبهة والملك يعبر كمشبه به لمشبه تدور الصورة على الزهر والجوهر وصو
هــــو الــــروض والخمــــر، لينــــتج كــــل ذلــــك عــــن تأكيــــد لعظمــــة يفــــصل بهــــا بعــــد ذلــــك 

                                                           

  .٢٢؛ الواقعة ٢٠؛ الطور، ٥٤الدخان، :  القرآن الكريم)١(
   .٢٤سورة الطور، :  القرآن الكريم)٢(

(٣) Stetkevych. Suzanne, “Intoxication and Immortality: Wine and  Associated  
Imagery in al-Maʿarrī’s Garden” in (١٩٨٩), p. ٤٢.   
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ـــك الجزيـــرة وصـــاحب  ـــاس بمل ـــى الن ـــاه وأبهتـــه أول ـــه وغن ـــذي بقوت ـــك ال للمعتـــضد المل
المــــدح (الــــشرعية فيهــــا، ولا يــــتم هــــذا إلا فــــي صــــدر القــــسم  الثــــاني مــــن القــــصيدة 

.  ابــن عمــار فيــه إلــى الابتــداء بالإشــادة بانتــصارات ابــن عبــادالــذي عمــد ) المباشــر
وبـــذلك ينتقـــل الـــشاعر  مـــن آخـــر صـــورة للجنـــة المـــذكورة، إلـــى وصـــف ســـيف ابـــن 

وعلى هـذا يـستمر . المعتضد ابن عباد بوصفه الوسيلة التي يحقق بها شرعية ملكه
لأبهـــة حجـــاج ابـــن عمـــار فـــي تثبيـــت شـــرعية ابـــن عبـــاد فـــي ثنائيـــة الأبهـــة والقـــوة، ا
  .المتمثلة بحضور الجنة وحقلها الدلالي، والقوة بحضور الحرب وحقلها الدلالي

ًإن طبيعـــة ابـــن عمـــار الانتهازيـــة الطموحـــة جعلـــت شخـــصيته جـــزءا ظـــاهرا فـــي  ً
فهــو لا ينفــك عــن تــذكير ممدوحــه بتقاليــد المهــاداة كمــا فــي . القــصيدة وفــي المــدح

 ابــن نإ نــستطيع أن نقــول لــذلك). ٤١ و ٣٨-٣٥، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ١٦(الأبيــات 
ًعمار واع على طبيعة هذا الطقس، ويعي تماما أنه إذ يمدح المعتـضد فإنـه متوقـع 

وقــد ترتــب . جــزاء يــساوي عظمــة قولــه مــن جهــة وعظمــة المعتــضد مــن جهــة أخــرى
-٩(علـى ذلــك انتقــال صـريح لوصــف الممــدوح بــصفات الجـود والكــرم فــي الأبيــات 

صفات التـــي تعـــزز مـــن ، ليكـــون ذلـــك أول مـــا يبتـــدئ بـــه الـــشاعر بعـــد ذكـــر الـــ)١٧
الجنة الـدلالي يعـود /  حقل الروض أنونلاحظ . لوك الطوائف المتناحرينشرعية م

مــع استحــضار صــور الكــرم؛ فألفــاظ كالمخــضر، الأخــضر، المــورد، أنــدى، القــرى 
ٕكلهـــا تـــشي بالازدهـــار مـــن جهـــة واشـــارات إلـــى لـــون الـــروض إلـــى لـــون الجنـــة فـــي 

لــك المعنــى ابــن عمــار بطــرح الجمــع بــين  ويعــزز ذ)١( .فــي القــرآن" ســندس خــضر"
فــلا يكـــون مـــدح  )٢(،"والـــضد يظهــر حـــسنه الـــضد"المتناقــضات فكأنـــه يحقــق قاعـــدة 

المعتـــضد بالـــصفة اللينـــة دون التأكيـــد علـــى صـــفة القـــسوة المناســـبة؛ فهـــو بقـــدر مـــا 
ْوللنار في بنية الملـك الرمزيـة أسـاس راسـخ فـي . يشعل نار القرى يشعل نار الوغى

                                                           

  .٢١الكهف،  : القرآن الكريم) ١(
  .من قصيدة اليتيمة المنسوبة لغير واحد من الشعراء) ٢(
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بالإله قدرته؛ من ذلك ما توصف بـه جهـنم مـن أنهـا نـار عـذاب العاصـين ارتباطها 
"ًرأى نــارا" أو حينمــا كلــم االله موســى فــي الطــور فقــد )١(فــي القــرآن كقولــه تعــالى،

)٢( 
ة مــا يـًوربمـا كـان مــن أوضـح الـروابط بــين الـتحكم بالنــار عـذابا وارتبـاط ذلــك بالألوه

 عــن حمــزة بــن )٣()شاعر والملــكمعاصــر الــ(روي فــي المحلــى لابــن حــزم الأندلــسي 
إن : عمـــرو الأســـلمي أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أمـــره علـــى ســـرية وقـــال

ًإن وجـدتم فلانـا فـاقتلوه ولاتحرقـوه : ًوجدتم فلانا فاحرقوه بالنار، فوليت فرجعـت فقـال
ّ، بل روي عن ابـن عبـاس أنـه لمـا عـذب الخليفـة "فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار

ّلــو كنــت أنــا لــم أحــرقهم : ن أبــي طالــب رضــي االله عنــه بعــض المــارقين قــالعلــي بــ
ورمـز النـار المتعلـق  )٤(".لاتعـذبوا بعـذاب االله" لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال

بالألوهــــة حاضــــر فــــي الحــــضارات الــــسامية باعتبارهــــا أداة التــــضحية الدينيــــة فـــــي 
وس التــــضحية الدينيــــة ســــميث فــــي ســــياق طقــــ-الثقافــــات الــــسامية، يقــــول روبرتــــسن

غيــر أن فــي أغلــب الأحيــان تكــون التــضحية بالبــشر، بــل بكــل "بالحيوانــات بالنــار 
التــضحيات غيــر المأكولــة، بــالحرق، وهــذا الفعــل لايوجــد عنــد العبــرانيين والفينيقيــين 

وبهــذا يفــسر  )٥(".بــين العــرب كــذلكانتــشر بيــنهم القربــان بالنــار، بــل وحــسب الــذين 
ق مــدح ابــن عمــار بــأن المعتــضد قــادر علــى الــتحكم بالنــار حــضور النــار فــي ســيا

ًخيرا أو شرا ً.  

                                                           

  .٣،المسد ٦، التحريم ٢٤القرآن الكريم، البقرة، : مواضع شتى بالقرآن منها) ١(
" ًآنـس مـن جانـب الطـور نـارا"؛ و ٧فـي النمـل، " ًإنـي آنـست نـارا"؛ و١٠القرآن الكـريم، طـه، ) ٢(

  .٢٩القصص، 
  :انظر ترجمته في) ٣(
  البخاري) ٤(

(٥) Robertson-Smith. William, Lectures on The Religion of The Semites, Eliborn 
Classics Series, Damant Media Corporation, London: ٢٠٠٥, p. ٣١٧. 
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ملـك :  وهو بعد الملك، لفظ مباشر ويؤكده بواقع تنازع الملـوك علـى هـذا المـورد
ة، ملـــك الملـــوك، أو بـــاللفظ الـــديني يـــالأنـــدلس، إلا أنـــه، فـــي استحـــضار آخـــر لألوه

) ْعلـق / ِعلـق(للفظية البديعيـة فـي  اللعبة اىولا يسعنا ألا نشير إل. )١("مالك الملك"
ولأن ابن عمار الطموح في نهاية كل فصل من فصول . والنارين في الوغى والقرى

بــد أن يــذكر المعتــضد بواجــب تحقيــق إنجــاز فعــل لفظــه، يــذكر المعتــضد  المــدح لا
بأنـــه فـــي كرمـــه يهـــدي كمــــا يهـــدي الـــرب فـــي الجنــــة، إذا أهـــدى فإنـــه يهـــدي خيــــر 

، وكما يهدي )٢("كواعب"تناسب وصف الحور العين في الجنة الكاعب، ل: الجواري
ًالملـك المنتـصر سـيفا، لكــن الـسيف لابـد أن يكـون مجــوهرا ليناسـب الأبهـة المــذكورة  ً
ًآنفا، وكل ذلك في بيان أن العطـاء مختـار بعنايـة كاختيـار ابـن عمـار المعـاني فـي 

معتــضد فــي البيتــين ولا يخــتم هــذا الفــصل مــن المــدح إلا بالتــصريح بجنــة ال. مدحــه
ًتعبيـــــرا عـــــن ) المطـــــر/ الكـــــوثر(واستحـــــضار المجـــــاز المعرفـــــي للمـــــاء ) ١٦ و١٥(

 يبــدو –وهــي حجــة الــشرعية عنــد المعتــضد - للــسلطة رمــزي  الــذي والمــاء)٣(.الحيــاة
ًراســخا فــي تــصور الملــك عنــد استحــضار القــصور وبنيتهــا، فلابــد مــن مــاء عــذب 

ًيلا علـى قـرب الملـذات وحاجـات الحيـاة ًمتدفق أن يكون حاضرا في قصر الملـك دلـ
 )٤(.إليه لا يسعى لها

                                                           

   .٢٦ن،  آل عمرا:القرآن الكريم) ١(
  .٣٣النبأ، :  القرآن الكريم)٢(
وجعلنـا مـن "الماء حياة مجـاز معرفـي تـدل عليـه العبـارات المـستخدمة كمـا فـي القـرآن الكـريم ) ٣(

إلـخ ولعـل .ً، ومـاء الحيـاة، سـقى االله أرضـا، جـادك الغيـث٣٠الأنبيـاء، " الماء كل شـيء حـي
  .هذا يفرد في بحث قادم

٤) Brookshaw. Dominic, “Palaces, Pavilions and Pleasure-gardens:( 
The context and setting of the medieval majlis, Middle Eastern Literatures”, in Middle 
EASTERN Literature, ٢ (٢٠٠٣)٦, p. ٢٠٦.   

ــاه بنــو عبــاد علــى حــصن      وكــان قــصر المــورق فــي إشــبيلية مــضرب مثــل فــي البهــاء وقــد بن
ـــرًا سمـــــــــــــــــعلــى الأســلوب الأندلــسي قــصقــشتاليون وبنــوا علــى آثــاره دمــه الوســكنوه ثــم ه           ي ـــــــــــــــ

محمـد عبـداالله، الآثـار الأندلـسية . عنـان: انظـر فـي شـأنه.  Reales Alcázer de Seville ـبـ
  .٦٧-٥٧.، ص١٩٩٧: الباقية في الأندلس والبرتغال، دار الخانجي، القاهرة
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 ثـــم يعـــزز مـــن صـــورة قدرتـــه وكرمـــه باستحـــضار معـــان بيئيـــة يعبـــر عنهـــا فـــون 
 بأنهـا إشــارات راسـخة فـي المنظومــة المجازيـة للغــة  Von Grunebaumغرونبـاوم 

هم عن َالعربية الشعرية فيستحضرها  الشاعر لينبه المخاطب على أنه ليس ببعيد ف
  )١(.المراد، وهي هنا السحاب للكرم والجبال والكواكب للعظمة

  عنــصراإن الــصراع فــي الأنــدلس قــد فــرق الطوائــف علــى أصــعدة عــدة، وأهمهــا
أمـــا المولـــدون فقـــد ). الأســـمر(والبربـــري ) الأبـــيض/ الإســـباني (المولـــد والمـــستعرب 

عزيــز ملــك بنــي توزعــوا بــين ملــوك الطوائــف، وأمــا البربــر فكانــت لهــم صــولة فــي ت
فكـان  )٢( ومنهم من ملك الطوائـف كبنـي زيـري فـي غرناطـة،،حمود في بادئ الأمر

بد لابن عمـار مـن أن يـشمل كـل مـن فـي الجزيـرة فـي جـيش الملـك المعتـضد ثـم  لا
التـــي تتكـــرر فـــي القـــصيدة أربـــع مـــرات فـــي " ملـــك"يلحقهـــا بتأكيـــد الملـــك فـــي كلمـــة 

صول المــــــدح بإشــــــارة إلــــــى فــــــي كــــــل فــــــصل مــــــن فــــــ) ١١،٢٠،٢٥،٢٦(الأبيــــــات 
  .ًالجنة، استحضارا للملك الإله في جنته\الروض

في الجزئية التالية من القسم الثاني من القصيدة، تدور مرجعية الأفعال إلى ابن 
عــن أنــه دخيــل فــي صــياغة صــفات  ًعمــار، فهــو يعبــر هنــا بــصيغة أكثــر وضــوحا

 لـــه فـــي صـــورة المعتـــضد التـــي تثبـــت ملكـــه، فهـــو الـــذي أقـــسم بالفـــضل حتـــى تحقـــق
يقــــسم بــــه وهــــو الكــــرم، والدينيــــة أي مــــا : المعتــــضد فجمــــع هنــــا الــــصفتين الدنيويــــة

                                                           

(١) Von Grunbaum. Gustave. E, “The response to Nature in Arabic poetry” in Journal 
of Near Eastern Studies, (١٠٤٥) ٤, p. ١٣٨.   

يفـــصل فـــون غرنبـــاوم فـــي إشـــارات الطبيعـــة البيئيـــة فـــي الـــشعر العربـــي فيـــضعها فـــي ثلاثـــة      
  :تصنيفات

 معـان راسـخة -٢ظهر فـي صـراعه مـع الطبيعـة، ي لإبراز المميزات الشخصية وهذا  أداة-١    
رغبـة الـشاعر -٣لخلفية الثقافيـة ويظهـر هـذا فـي المجـازات الطبيعيـة الـشائعة، وفي مفاهيم ا

 .ةالشخصية في وصف مظهر طبيعي بدافع الإجاب
  .٥٢-٤٨عنان، تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، ص : لتفصيل ذلك انظر) ٢(



  
  
  
  
  

  عبداالله عيسى السرحان ٠  د                                                         

-٣٧٣-  

ًأن يعـود إلـى دائـرة حقـل الكـرم الـدلالي عائـدا بـالكرم إلـى نفـسه المقدس، ثم لا يبرح 
ـــشكر متحققـــا مـــن إنجـــاز فعـــل كلامـــه ـــه ليقـــدم ال ًهـــدفا ل ـــه ( لأن هـــذه القـــصيدة ؛ً فعل

 صــــورة المعتــــضد الملكيــــة هــــاضلها بتحقيــــق وتثبيتمــــساوية فــــي فــــ) هديتــــه/ المنجــــز
الإلهيــة لمــا يجــب أن يجــزى بــه المعتــضد، فالعطــاء هنــا لــيس مــن منطلــق الإيمــان 
والــدين كمــا عنــد ابــن مقانــا الــذي حــاول تعزيــز شــرعية ابــن حمــود بترديــد أنــه وريــث 

اه النبوة فجزاؤه ليس إلا أن يرى نوره، لكن ابن عمار يصرح بأن الملك المعتضد من
) القـــصيدة / نـــص تثبيـــت الـــشرعية(التـــي امتلكهـــا مـــاهي إلا كحمـــده لـــه ) شـــرعيته(

  .)٢٦(وكلاهما متساو في صفة النور هاهنا كما في البيت 
ًيكرر ابن عمار صفات قوة الملك تفصيلا بقوة الجيش، فهو بهذا يبلغ حقيقة ما 

علي الـذي فقـد ًيريد المعتضد وهو ما بلغه حقيقة بعد ذلك على عكس ما وقع للمـست
ـــك  ـــر تل ـــى أكث ملكـــه، فـــي حـــين أن مملكـــة إشـــبيلية قـــد تغلبـــت فـــي وقـــت لاحـــق عل
الممالك، إذن فالرمـاح والخيـل والـسيوف والجـيش الراجـل كلهـا جعلـت مـن المعتـضد 

  . ًمنتصرا بقوته التي استحق بها شرعيته
ويطعــم ابــن عمــار هــذا المــدح بهجــاء أعــداء المعتــضد البربــر بوصــف  مباشــر 

ْ الملـــك فـــي محاولـــة لجمـــع كـــل ســـبل تثبيـــت الـــشرعية مـــن طعـــن بعنـــصرهم لأعـــداء ُ
فهـو مـن أنـصاره ولا ) الـسمر(ل أن من كان في معيـة المعتـضد ص أَْودينهم بعد أن

يــدخل فــي الهجــاء كمــا تقــدم، وكــان لابــد مــن الطعــن بعنــصرهم فــي مقابــل العنــصر 
الطعــــن بــــدينهم العربــــي الــــذي ينتمــــي إلــــى نــــصر الملــــوك بنــــي عــــامر والأمــــويين، و

واختــتم هــذا الفــصل .  التــي يعرضــها ابــن عمــار للمعتــضدالتأليــهًتأصــيلا لمنظومــة 
بإشــارات تجمــع بــين متناقــضات فــي صــورة واحــدة، فمــن جهــة كــان خيــر الغــصون 
ًماكان مثمرا، وهذا ما يحبه المعتضد لحسن ذوقه، لكنه جعل من الغصون الجامدة 

عـــداء فكـــان مـــا يحبـــه مـــن ثمـــار رؤوس مـــا يثمـــر رؤؤس الأ) الرمـــاح(لا المخـــضرة 
الأعــداء وهــذا يــذكر بحكايــة تــروى عـــن أن المعتــضد كانــت لــه حديقــة مـــن رؤوس 

كمـــا أن الـــصورة هنـــا تـــشي .  وأنـــه كـــان يـــضع بعـــضها فـــي قـــرب كمـــا تقـــدم،أعدائـــه
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طلعهـــا كأنـــه رؤوس "بـــصورة قرآنيـــة تـــصور أســـوأ منـــاظر النـــار وهـــي الـــشجرة التـــي 
ـــشياطين ـــك فـــلا أبعـــد مـــن)١("ال  / الإلـــه /  أن يكـــون الأعـــداء شـــياطين يجعلهـــم المل

ًالمعتــضد جــزءا مــن جهنمــه فــي مقابــل جنتــه، وكــذلك يفعــل فــي قلــب الحــسن ذوق 
دم أعدائـه، فكـل المعتضد من اختيـاره الأحمـر لبـاس الملـوك لكـن بـصبغ درعـه مـن 

والـشجرة ترمـز فـي الثقافـات . ًاتخذت المـذهب الكلامـي عمـادا ةذلك في صيغة بديع
 ومـن أجـل ذلـك قدسـتها ،لسامية للإنسان، خيره وشره، فهي دليل حياة ودليـل مـوتا

 وفي القرآن )٢(.تلكم الثقافات وبقيت راسخة في المنظومة المجازية السامية فالعربية
ًمـــا يـــنم عـــن أصـــالة مفهـــوم الإنـــسان الخيـــر والإنـــسان الـــشرير تمثـــيلا لهمـــا بـــصورة 

ًكلــــمة طيبـــة  :  عـــن ابـــن عبــــاس، قولـــه "الـــشجرة كمـــا فـــي تفـــسير الطبـــري إذ يـــروي ًََ َ َ
ٍشــهادة أن لا إلــه إلا االله،  كــشجرة طيبــة  وهــو الـــمؤمن َ ََ ٍَ َ عــن "  ثــم يــروي الطبــري)٣(،"َ

َومثل كلـمة خبـيثة كشجرة خبـيثة اجتثت من فوق الأرض مـا لهـا : ابن عبـاس، قوله ََ ِ ِْ ْ َ ََ ْ ِ ٍ ٍ ٍ ِْ َ َُ ْ َ َ َِ ٍِ َ َ َ َ ُ َ
ٍمن قرار  ضرب ا ََ ْ   )٤(".الله مثل الشجرة الـخبـيثة كمثل الكافرِ

ويختـــتم الـــشاعر القـــصيدة بجزئيـــة وكأنـــه يؤكـــد فيهـــا علـــى طقـــس المهـــاداة الـــذي 
 ٌشـــرحه مـــاوس باستحـــضار الـــدلالات المتقدمـــة، فالقـــصيدة الهديـــة إنمـــا هـــي روضـــة

                                                           

  .٦٥الصافات، :  القرآن الكريم)١(
 .١٨٥ .Robertson-Smith, , Lectures on The Religion of The Semites, p :انظر ) ٢(
: أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع البيان فـي تفـسير القـرآن، تحقيـق.  الطبري)٣(

عبداالله عبدالمحسن التركي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار 
  .٦٤٠، ص ١٣، ج ٢٠٠١: هجر للدكتور عبداالله السند حسن يمامة، دار هجر، القاهرة

؛ وقد ناقش هذا المفهوم حمد العجمي فـي شـرحه ٦٥٦، ص ١٣ الطبري، تفسير الطبري، ج)٤(
  : قول بشر بن أبي خازم

 فإنكم ومدحتكم بجيرا أبا لجأ كما امتدح الإلاء     
   وتمنعه المرارة والإباء--يراه الناس أخضر من بعيد     
  <١٠١-١٠٠ .al-Ajmi. “Pre-Islamic Arabic Poetry and Speech act Theory”, p       :انظر     
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ً استحـضارا لمفهـوم الأبهـة والملـك، ثـم ٌ وهـي مذهبـةالتأليـهًاستحضارا لمفهوم الجنة و
 في صورة غيـر مباشـرة –ي لفتة ندرت في سياق المدح العربي، يصرح ابن عمارف

 بأنــه أداة -لكــن بــوعي واضــح بطقــوس المهــاداة وســلطة القــول فــي تفعيــل الإنجــاز
الـشرعية بنـشر  / الآلة التي بها يتحقـق المطلـوب مـن المنـدل / تثبيت حكم المجمرة

د أن يجازيه بما يناسبه لاسيما أن تثبيتها عند العامة، وبهذا فعلى المعتض / طيبها
 لكــيلا يخــذل المعتــضد صــورته أمــام ؛ابــن عمــار ألــزم المعتــضد بجزائــه خيــر الجــزاء

وهــو الممــدوح بحــسن ) ٣٩(النـاس باعتبــاره لــم يفهــم القــصيدة بحقهــا كمــا فــي البيــت 
الجنــة التــي تؤصــل  / وهــذه القــصيدة الروضــة )١(الــذوق ليحقــق المهــاداة المطلوبــة،

، هـــي كـــالجيش ذي الـــسنابك الـــذي يعبـــر عـــن قـــوة لتأليـــهظمتـــه وصـــورة االملـــك وع
المعتــضد فــي صــراعه ضــد بقيــة الملــوك فــي يــوم عيــد النحــر الــذي فيــه إشــارة دينيــة 
بــذبح القــرابين هــذه المــرة لا للإلــه إنمــا للملــك، ليجتمــع طرفــا الملــك كمــا قــدمهما منــذ 

 فهـي ؛في هذه القصيدة ولهـذا) ةقوة الملك والأبه -تأليهالجنة وال(البداية ابن عمار 
ًتــستحق أن تحقــق فعــلا منجــزا، ناجحــا بكــون ال ً قــصيدة قــد قبلــت وأدت فعــلا تأثيريــً ا ً

 .هـ٤٦١وكونها ساهمت في تثبيت حكم المعتضد الذي استمر حتى وفاته عام 
**  

  
  
  
  
  
  

                                                           

(١)  Mauss:The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies,  
      p. ٧٠ ,٣٧ 
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  اتمـــةالخ
بـي أدت إلـى نـشوء بين الـشعر والـسلطة فـي الأدب العر إن العلاقة المتشابكة ما

مصلحة متبادلة أعظم من علاقة المادح المستجدي بالممـدوح الواهـب، لاسـيما فـي 
صــراع الملــوك وتنــازع أشــلاء الــسلطة كمــا هــو الحــال فــي فتــرة ملــوك الطوائــف فــي 

 قام كل ملك في طائفته بتبرير سلطته ي تلت إلغاء الخلافة الأموية، إذالأندلس الت
بيــد ) انـداجوبوالبر( الـسلطة، لتكـون الـسلطة الإعلاميـة فاحتـاج لمـن يثبـت ركـن هـذه

الــشعراء كــسلطة القــوة الباطــشة بيــد الجيــوش، وهنــا بــرز لنــا مــثلان لــشاعرين بــزت 
قصائدهما بممدوحيهما قصائد معاصريهم وباتت قصيدة كل شاعر بممدوحه الملك 

لممـدوح  تميز قصيدة المـدح فـي زمنهـا كمـا يظهـر مـن احتفـاء النقـاد وا علامة على
بهمـــا؛ وأعنـــي بهمـــا نونيـــة ابـــن مقانـــا فـــي العـــالي بـــن حمـــود ورائيـــة ابـــن عمـــار فـــي 

  .المعتضد بن عباد
ومــن أجــل البحــث فــي المعطيــات التــي جعلــت مــن النــصين نــصين نــاجعين فــي 

 كمـا Austinتثبيت سلطة الملكـين، طبقـت فـي البحـث نظريـة أفعـال الكـلام لأوسـتن 
ًا مـستعينا مـً إلى الدراسات الأدبية إطارا عاPratt  ونقلتها براتSearleطورها سيرل 

ًبتطبيقـــات غروينـــدلر وســـتيتكفتش فـــي الـــشعر العربـــي منهجـــا فـــي البحـــث عـــن تلـــك 
  .المعطيات

وقـد تبـين بــأن ابـن مقانــا قـد استحــضر الحجـة الــشرعية فـي تعزيــز سـلطة العــالي 
ًالغفلة مرمزا ًإدريس بن يحيى بن حمود الحسني مستعينا برمز الخمر في الضياع و

ً  ثم منـتقلا إلـى الهـدى ونـور الحكـم ،إلى جنة كاذبة الاستقرار هي الممالك المتفرقة
ي فــي الـشرعي ذي الــركن الــديني الــذي يدعيـه العــالي بمــا يتناســب مـع ضــعف العــال

ن فــي الأنــدلس، ولــم يــشر ابــن مقانــا إلــى نفــسه فــي يحكمــه مقابــل الحكــام المتشاكــس
فـــإن . ٕلفــلاح فيــه المتواضــعة التــي منهــا بــدأ واليهــا عــادًالقــصيدة مــصداقا لطبيعــة ا
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بـــإنزال العـــالي حجابـــه وتلقـــي النقـــاد لهــــا  (يـــاًانـــت القـــصيدة قـــد حققـــت فعـــلا تأثيرك
إلا أنها بكونها فعلا إنجازي) ءبالاحتفا   .ا فشلت في تثبيت حكم العاليً

ـــارا هـــو المعتـــضد، فكـــ ـــدائر ًأمـــا ابـــن عمـــار، فطمـــوح يمـــدح جب فـــي ان الرمـــز ال
 المعتــضد، فــالروض رمــز الجنــة يحــضر بحــضور المعتــضد، والقــوة تأليــهالقــصيدة 

النعــيم  /  الحيــاة والمــوت/جنــاح الــسلطة، يتناســبان فــي تــشكيل ثنائيــة الجنــة والنــار
قتـل ابنـه حـين عـصاه، والعذاب فـي ملـك المعتـضد الـذي أنهـى الممالـك المجـاورة، و

الطلـة، فـشرعيته إذن يـستمدها مـن س أعدائـه، وكـان بعـد ذلـك زيـن ووأبقى علـى رؤ
ثــم إن ابــن . ٕ وان ادعــى عهــد هــشام المؤيــد إليــه بهــا–ســلطته واســتحقاقه فــي نفــسه 

 لتثبيـت ٌلـم يـزل يـشير إلـى نفـسه بأنـه منبـر –الذي قتلـه بعـد حـين –عمار بطموحه 
ًشـــرعية المعتـــضد، وبـــذلك يكـــون أصـــلا فـــي الحكـــم لا عرضـــا، وهـــو مـــا يتـــسق مـــع  ً

صيدته إذن فـي مجملهـا فعـلا كلاميـقـف. طبيعته الطموحة ًا أدى فعـلا تأثيريـا ا إنجازيـً ً
فــي قبــول الــشعراء والنقــاد القــصيدة ومعارضــتها، وقبــول المعتــضد القــصيدة وتقريــب 

  .ابن عمار، ثم ثبات حكم المعتضد ودولة بني عباد وتوسعها
**  
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  المصادر والمراجع
  :المراجع العربية

            حسين مؤنس،: ، الحلة السيراء، تحقيقابن الأبار، محمد بن عبداالله - 
 .١٩٨٥دار المعارف، القاهرة، 

ثير، ضياء الدين بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأ - 
  .١٩٣٩مطبعة البابي الحلبي، : محمد مي الدين عبدالحميد، مصر: تحقيق

: قصائد السبع الطوال، تحقيقشرح ال: ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم - 
  .١٩٩٦: عبدالسلام هارون، دار المعارف، القاهرة

مسلم، صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر من . ابن الحجاج - 
نظر : سول االله صلى االله عليه وسلم، تحقيقرالسنن بنقل العدل عن العدل إلى 

  .٢٠٠٦: محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض
  . ١٨٦٦، أبو محمد الفتح، قلائد العقيان، مصر، ابن خاقان - 
ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن الحسن، المطرب من أشعار أهل المغرب،  - 

  .١٩٥٥طه حسين، دار العلم للجميع، بيروت،  : أحمد بدوي، راجعه: تحقيق
شوقي ضيف، : ابن سعيد، علي بن موسى، المغرب في حلى المغرب، تحقيق - 

 .١٩٥٥: اهرةدار المعارف، الق
ابن العماد الحنبلي، عبدالحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من  - 

دار : عبد القادر الأرناؤوط: محمود الأرناؤوط،  خرج أحاديثه: تحقيقذهب، 
  .١٩٨٦الطبعة :  بيروت–ابن كثير، دمشق 

 مساك الأبصار في ممالك الأمصار،: ابن فضل االله العمري، أحمد بن يحيى - 
عصام مصطفى عقلة ويوسف أحمد بني ياسين، المجمع الثقافي، : تحقيق

 .٢٠٠٢: أبوظبي
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ابن مقانا الإشبوني شاعر الدولة الحمدونية في "آل طعمة، عدنان محمد،  - 
  .)٢٠٠٨(، في مجلة أهل البيت عليهم السلام، "الأندلس

لمقالات،  في مجلة عيون ا"رمز الخمر في الشعر العربي "بريري، محمد أحمد  - 
)١٩٨٦(.  
 الحميدي، أبو عبداالله محمد بن فتوح، جذوة المقتبس من تاريخ علماء الأندلس، - 
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